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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 اسمممممما ا   مممممم    

 

 برهممم)مخ وط ممم)ي ا    ممم   

 ا  ممأ يمممممممممممممم                      

 

 سمممممممممممم     ممممممممممممي  

 نممممممم): ا   ممممممم    

 

  وا ممممممممممممممممممممممممممممم  

نيم     وإخمرا    مراج   

 

و  الم م      ع مرو سم)ا  س لم عبد 

 الإ ممممممدا:   قمممممما   

 

7577   /1202 

 ا ترقممممميا ا مممممدو    

 

6 -243 -835 -977 -978 

 ا يممممممممممممممممم     

 

     ليشر وا  )ز ع    دا  زحم  ك  

 مص   –  الجد د  مص   –  المر لاند   م)ل – ش ا سب ق  15 

  

     Facebook                دار زحمة كتاب للنشر   

 Email            za7ma-kotab@hotmail.com  

       Tel                  002 01205100596                

                            002 01100662595      

 ©جميع حق)ق ا  بع وا يشر محف)ظ                     

     ليشر    زحم  ك   دا                      

     

 نسخ أو بيع هذه المادة بأي شكللا يحق لأي جهة طبع أو 

  لة القانونيةاء من الأشكال ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمس 
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R   إهداء وشكرR 
 

 

 صورة  وظهوره ب  ،خرإج هذإ إلعملإ   في أ سهم ن م   كل إ لى 

 يق بالقارئ إلمحترم ل ت 

  سوإح( سالم عبد إلمعز )عمرو :إلمهندسإلكاتب على رأ سهم 

 .وإل خرإج إلفن  إل فضل في مجال إلتدقيق وإلمرإجعة إللغوية

لى دإر نشر )زحمة كتاب( وك إلعاملين بها، على مجهودهم   وإ 

 .لمؤلفيهاإلطيب وإلتي تعطي ك الاهتمام وإلتقدير 
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 

 

R   الثاني هداءل ا R 
 

لى   هؤلء إلذين رأ وإ إلحزن في أ عيننا ومروإ كالغرباء. إ 

 حطامًا. إلذين إس تأ مناهم على قلوبنا فتركوها 

 ك نفس ضحكت لنا وفي باطنها أ ذى ل ينقضي. إ لى 

لم  فنننن ، فسننننقطت، فتأ لمننننت    كيننننت،  إلذيننننن حينننن  تعنننن    

ولم أ جنننند مننننن أ ،كنننن  علينننن ،    ، ن يمسننننع دمعنننني أ جنننند منننننهم منننن  

"أ حنننننندهم    : فنهضننننننت وتعلمننننننت وأ يقنننننننت أ ن ،كننننننرإر   نننننن  

ل جم  مبنية على إلوهم.  لى قلبي" ما هي إ   إل قرب إ 

   :إ لى هؤلء

 عريضة ا مع إبتسامة  لقد تجاوز،كم جميعً 

 ن من بعدكم في أ بهى  صور .نصوركم، وسترو أ  سأ رإكم من بعد  في أ سو 
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المقدمة ويقوموالكثير من   يتجاهلون صفحة  بقراءة أول جزء في   نالقُراء 

ن سيقتني روايتي ن ضمن مَأتمنى ألا يكون هؤلاء مِ،  االرواية حتى ينتهوا منها سريعً

من هذا النوع أيها   فبالتأكيد لستَ   روايتي وبما أنك تقرأ كلماتي ومقدمة  ،  تلك

وتهتم بكتابك وتعطيه حقه   ، ا أنت مغرم بالتفاصيلحتمً،  القارئ المتيم بالكتب

وبما ،  لك  واحتراميعرب عن شكري وتقديري  لذلك دعني أُ،  في القراءة والتركيز

ثناء في أفأعدك أنك لن تشعر بالندم  ،  روايتي  واقتنيتَ  ثقتك فيي   أنك وضعتَ

 .. ها من  الانتهاءقراءتها وبعد  
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 

.. أن هناك مخلوقات أخرى تشاركنا الحياة  ا أن تكون على يقينٍيجب أولً

.. مهجورة  وأماكنَ  قد تعيش في منازل  ..  اقد تظهر للبعض أحيانً..  قد لا نراها

 ( الخالـــــــــــــي   الربـــــــــــع )أو أن يكون موطنها الأصلي في  

من يعرفها   ونقليل ..  ومعلوماتٍ  تلك الرواية تحوي بين صفحاتها أساطيرَ 

  ل ألغازًاونفتح صناديق الأسرار ونح  معًا هيا نسافر  ...  ومرت عليهم من قبل

الرواية أبطال  مع  سر   مفتاح  صندوقٍلكل  ...  متعددة  صندوق  ولكل 

 صمت. فاتبع سطوري واستمتع في  ..  وحكاية

س                                                                    مي 
خ 
 ســارة  

***** 
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 هرب ال 

  888شهر آب عام )
 
 (مدينة صنعاء باليمن ، ا ميلادي

-  
 
ي ...  لا أقوى على تحمله  الألم شديد

ي خالن 
،  رجوك  أ  ، ساعدين 

ي 
 .. أشعر وكأن الموت يحاوطن 

ي   تحملىي  -
إلا   عزيزت  يتبقَّ  برفق ..  القليل  فلم  ادفعي  .. فقط 

 . أوشك الجني   على الخروج

 من الألم والصراخ خرجت  بعد لحظات  
ُ
اية

ّ
 : مهللةالد

سيدي  - جميلة..  مبارك  سمراء  فتاة   ..  إنها 
ُ
ك   جئت أبشر

 . زالت تتألم وتصرخ ما ؛ على زوجتك ا لأطمي  ن وسأدخل فور  

 : صاح الرجل

ي العزيز .. شاهيــــــــن  -
 .. صديق 

ُ
 . الحمد لله.. ا لفتاةأب   أصبحت

طاهر   - ي 
صديق   ..  مبارك 

ن
أب    أصبحت  و   ، ا أنت 

ُ
ا عم    أصبحت

تهالذي  الاسمما  ، الجميلة لابنتك  ؟! لها  اخت 

 : تصيحوهي صوت المرأة  قاطعهما 

ي الحال تعالن .. سيدي-
 . أسرع رجاء  .. إلى هنا ف 

 دخل طاهر غرفة زوجته  
 
ى عندما حمل  أ مما ر ووقف مذهول

 . طفلته بي   يديه

ي غابت عن الوعي من شدة الألم   : نظرت إليه المرأة قائلة
..  سيدت 

ا هناك  لكنّ 
 
 ... .. نظر ا.. خر آ شيئ

*** 
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
  (شهر تموز -العاش  القرن   أوائل)

   ؟! ما هذا الشعور  

ي بشدةيرأسي 
   . ؤلمن 

 . ا منهكة وقد خارت قواي تمام  

  . بالآخر من الظمأ لتصق افمي وكأن كل جزء منه 

   ! ؟لله ماذا فعلت بنفسي الآنأيا 

الهروبأ فقط  شاهي   ،  ردت  الظالم  ذلك  من  الهروب  ؛  نعم 

ء قد تشتهيه أي فتاة ي
فقط لأبق  بجواره    ؛وضع تحت قدمي كل سر

ب بأنفاسه  لكنّ ، مدى الحياة َّ من أن يقت   الكريــهة الموت أهون علىي

ي أو يتحسس جزء  
   . من جسدي ا من 

بة ماء   كلها،   بي   يدي الكنوز  تكان   إلهي يا  والآن لا أريد سوى سرر

ي تلك الصحراء الجرداء 
 . ف 

 

ة  ي تلك الصحراء الواسعة تلتهم بشر
تكاد أشعة الشمس الحارة ف 

ي يزينها ، (بتـــــــــــول)تلك الفتاة السمراء الجميلة 
تلك العيون البنية الن 

بارزة،  الكحل سوداء  بشامة  المزينة  الخدود  الشعر  ،  تلك  وذاك 

  . جدائل الماء من فعل الرياح حولها   مثلالمتدلىي حن  خصرها يتلوى  

ي تلتهم خيوط الحرير   ا ستأكلهم الشمس حتم  
ان الن  والثوب  ،  كالنت 

 ّ بالحلىي المزين  سيتلاسر  والألوان    الغجري  العيون  تخطف  ي 
الن 

 . ويكسوه رمل الصحراء الأصفر 
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الجميلة بتول من صديق والدها شاهي   الذي حول حياتها   فرت

ة    بعد وفاة والديها فقد   إلى جحيم   ي سن العاسرر
ة ف  تركاها وهي صغت 

   أليم    إثر حادث  
 
   عندما اقتحمت

 
لهم الكبت     من اللصوص  مجموعة  

مت 

ي    ، والدها ذبحوه أمام أعي   زوجتهوعندما تصدى لهم  
ولما بدأت ف 

ة صباح    الأخرىهي    ذبحوها الصراخ   الصغت   لتستيقظ 
 
وحيدة ي    ا 

ف 

ل  
ي تلك الحياة؛  بدماء والديها    غارق    مت  

هما ف  فلم ولم يكن لديها غت 

لم يكن ،  يكن لها أهل ولا أقارب ليعطف أحدهم عليها ويتكفل بها 

والدها  صديق  سوى  فأخذ  هناك  بقصره  شاهي    معه  لتعيش  ها 

 ،  الكبت  
 
ولكنّ   رفضت بشدة  مجيئها  على   "شاهي   "  زوجته    أصر 

  وجودها وأقنعها بأن تكون من ضمن خدم القصر بعد أن يستولىي 

اثها   . كله  على مت 

ي القصر 
تغفو على بلاطه العاري  ،  أصبحت بتول مجرد خادمة ف 

زوجته سهر عن ا شجار شاهي   مع  وتأكل بقايا الطعام وتراقب يومي  

ب الخمر حن    ي سرر
ي يقيم علاقات معهن وعن استمراره ف 

النساء اللات 

 . هإنه لا يفيق من

يوم   ت  الصعبة وكتر الحياة  تلك  بتول على  يومتعودت  بعد  ، ا 

 
 
فتاة القوام  لتصبح  ممشوقة  من    سمراء  عيون  إليها يتسحر  ، نظر 

ها   ولم  ا ذاك الوشم الغريب الذي لم تجد له تفست     ذقنها يزين   يختر

   والداها 
 
 . كان عبارة عن شمس انقصمت نصفي   برمح مزين ،  ا عنهأبد

يراقب ا    شاهي    الجميلةدائم  الفتاة  مشاعره   ، تلك  وتحركت 

منتجاهها   الرغم  فلم  على  والدها  بمثابة  ي   أنه 
ف  التحكم  يستطع 

 . وأرادها لنفسه فقط،  غرائزه الشهوانية
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 
 
الغريبة    لاحظت نظراته  زوجته  ،  إليها بتول  ذلك  كما لاحظت 

ي طريقة ما لإبعادها عن أنظاره ولكنها لم تفلح 
سهر وأخذت تفكر ف 

ي ذلك
 . ف 

الشديد التعبت  عن حبه وتعلقه  ي 
ف  الفتاة    ينبدأ شاهي    لتلك 

ي مغازلتها وتعقبها 
   . عن طريق التمادي ف 

بت  يوم    وذات به الأمر مما دعاه للتحدث إلى  ول وطلب فاض 

الخوف منه ورفضت بشدة   اندهشت بتول وتملكها ،  التقرب منها 

عرضه بالزواج منها وجعلها صاحبة القصر وكل ما تشتهيه سيكون  

 . بي   يديها 

لكن ،  صديق والدها   فهو   ؛ نهرته وعاتبته على مثل هذا العرض

يريد  ما  ه فحاول    ، شاهي   أصر على  لغت  تكون  لن  بتول  أن  وأقسم 

ي  الاعتداء عليها  
وأخذت بتول تصرخ وتستغيث    ؛ غرفته  أثناء ترتيبف 

 (ذلك أحبك بتول وستصبحي   ملكي حن  لو أبيت  ) : وهو يردد 

وشاهدت   بتول  سمعت صوت  عندما  الغرفة  سهر  اقتحمت 

   "شاهي   "
 
 ف  . تقبيلها   وهو يمسك بها بي   يديه محاول

 
فيه   صرخت

كها   . بشدة وعنفتهليت 

ي ولا تقوى ع يئست سهر من تغيت  طباع زوجها   البعد    لى الهمجر

،  وقد اعتادت على تلك المعيشة المرفهة  ،فلا ملجأ لها سواه  ؛عنه

ولكن كل ما تحاول فعله هو إبعاد أي أننى عن طريقه حن  لا يجد  

لكن تلك المرة اختلف الأمر فقد شغفته بتول ،  سواها أمام عينيه

سواها حب   يريد  لا  وأصبح  طريقة،  ا  ي 
ف  تفكر  سهر  جعل  ما   مما 
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 سارة خميس       

يستسلم  ذهبت إليها لتنصحها بالهروب فلن  ف،  للتخلص من بتول

ها على  إحن  يحصل عليها بل    شاهي    نه رتب مراسم الزفاف ليجتر

 . الزواج منه

أين تذهب فلم يكن إلى  بكت بتول بشدة ولا تدري ماذا تفعل أو  

هم ي تلك الليلة    شجعتها ولكن سهر    ا لها مأوى غت 
على أن تهرب ف 

 
 
نقود    ومعها 

 
ل مت   ي  لتشت  مكان    ا خاص    كافية  ي 

ف    ،بعيد  آخرن    بها 

 
 
 . من الحُلىي الثمينة خاصتها  ا وأعطتها مع النقود بعض

ي البداية ترددت بتول وكانت تخسر الهروب ولكن لا مفر من  
ف 

 . (شاهيــــــــن)الرجل الغضيب  فهو أهون من العيش مع ذاك ؛ ذلك

 
 
استطاعت الزفاف  ليلة  ي 

ي  -سهر    وف 
الجميع  ف  انشغال  أثناء 

ي   إخراجها من القصر من باب    -بالاحتفال ي
 فرسهم وأمرتها بركوب    خلق 

  (المفضل )رمـــــــــح
 
 . قدر المستطاع ا والركض بعيد

 
 
ّ   حملت الحُلىي    ، والنقود   بتول 

 
مساعدتها   وشكرت على  سهر 

ها لمسافات بعيدة لا تدري  فرسب  ظلت تعدو ،  وبدأت رحلة الهروب

ي الابتعاد قدر الإمكان حن  لا يُدركها 
شع ف 

ُ
إلى أين تذهب ولكنها ت

 . ها عن القصر ئشاهي   حينما يعلم بأمر اختفا

 
 
وبعد ساعات وجدت بتول نفسها    ، كانت الشوارع معتمة ليل

ي مكان  
 . صوت الرياح وعويل الذئاب فيه سوى لا تسمع واسع   ف 

 
 
أيّ   ارتعدت أمامها  ترى  ولا  قلبها  وخفق  ء   بتول  ي

أخذت  ،  سر

بيديها على ظهر   ربت 
ُ
الركض  الفرست ي 

ف  يستمر  وبعد عدة    . حن  

بدأ  ،  تر أن يتقدم للأمام خطوة أخرىأو   الفرسخطوات جن جنون  
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
ي المكان صهيل عال   يرفص مع

 . دوى ف 

 . هيا رمح تقدم، أرجوك وتقدماهدأ ، ما بك يا رمح -

الأرض  (رمح )رفص   على  ببتول  ألق   بشدة ،  حن   ارتطمت 

   . حن  غاب عن الأنظار   (رمح)وفر    ،وغابت عن الوعي حن  الصباح

ي تلك الصحراء الواسعةو 
 . عندما استعادت وعيها وجدت نفسها ف 

  

ي ا عندما  
كتشف شاهي   هروب بتول جن جنونه وأخذ يصرخ ف 

ي الحال كل الحرس 
وها له ف  ظهر سهر له ، ليبحثوا عنها ويُحصر 

ُ
لم ت

بأنها   علم  فإن  ء  ي
سر الهروب    ساعدتها أي  أي  سيعلى  دون  قتلها 

 . تفكت  

 

***** 
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   النظرة الأول 
 
 
قب كل جزء يمر به ذاك الفارس الوسيم نظرات  . حادة تت 

رأسه   على  يضعها  ي 
الن  العمامة  أسفل  يتدلى  الأسود  شعره 

 . حرارة الشمسليتلاسر 

الأمطار على   تتساقط من على وجهه كتساقط  العرق  قطرات 

 . ورقات الشجر 

قبة كعيون الصقر الذي ينتظر ظهور فريسته   عيون واسعة مت 

 . لينقض عليها بخنجره

يرتدي زي البدو الفضفاض    ، مفتول العضلات  شاب    (ظــــــــافــــــــر)

 
ي
  . ما  ويمسك بيده عصا سميكة ملتوية إلى حد

وقف ظافر للحظات ليلتقط أنفاسه وأسقط من خلف ظهره 

 
 
،  ليُبلل فمه  ا صغت     ا رتشف قدر  او ،  يحملها أخرج منها قربة الماء   لفافة

ي المياه معه حن   
طاق ويأمل أن تصمد باف 

ُ
فكانت حرارة الشمس لا ت

 . يُكمل ما أت  من أجله

ي تلك الصحراء حن   
نه إظل يست  ويست  وكأنه يستمتع بالست  ف 

ا  حرارة الشمس أو م  بولا يُبالىي    ا بدأ يدندن ويطلق صفت   
 
ن الست  وحيد

ي هذا المكان
 . ف 

   (ظافر)توقف  
 
بعيد    فجأة من  لمح  ا   حينما 

 
   شيئ

 
ملون ملق     ا ما 

 . على الأرض
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
منه ليتحقق  إليه  بالرمال،  أسرع  مغطى  فتاة  جسد   ، فوجد 

ي ملامحه
 . وشعرها يتطاير على وجهها ليخق 

خصلات شعر الفتاة   على ركبتيه وأمسك بحذر    (ظافر)جلس  

 . ليبعدها عن وجهها 

وده   سرر وبعد  ي 
الطاع  ي  العرتر جمالها  رأى  عندما  عيناه  لمعت 

الماء   معدودة    بدقائقن  قارورة  القطرات على  ،  سحب  ووضع بعض 

 . وجه الفتاة وعلى فمها الوردي

شعرت بتول بقطرات الماء على فمها حن  بدأت تستعيد  ما إن 

 
 
وأمسكت وتسكبها   بقوة    وعيها  الماء  قارورة  منه  لتلقف  ظافر  يد 

 . بقوة داخل فمها 

 : غضب ظافر وصاح بها 

ي الماء    - تر
ا يا فتاة لا تشر ي كله؛  صتر 

،  فليس لدي الكثت  ليكفين 

بت    . مقدار ما يروي ظمأك   هيا دعيها فقد سرر

ي دهشة قائلة  إليهونظرت انتبهت بتول 
 : ف 

 ؟! ومن أين أتيت  ؟من أنت -

 : نظر إليها ظافر بحدة وبعد صمته بلحظات قال

-  
ُ
 . من حيث أتيت  يا جميلة الصحراء  أتيت

ما   وسرعان  الوقوف  محاولة  موضعها  من  بتول  انتفضت 

  . سقطت مرة أخرى 

 ... .. رأسي  -
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 . هل تأذيت   ؟ما بك   -

-   
ُ
ارتطمت ي    بشدة    لقد  الغنر ذاك  ي 

أسقطن  عندما  الأرض  على 

 . (رمح)

 ! ؟صديقك ؟من هو رمح -

ي الذي كنت  الفرسبل ، هاهاهاها  -  . متطيهأالغنر

 . نعم فهمت ومتوقع منه أن يُسقطك هكذا  -

 : ودهشة بعد تلك الجملة قائلة  بتول بعمق   إليهنظرت 

 ؟! سقاطي إولماذا مُتوقع منه  -

بمعن  أدق لديه ولو قليل من أو أي مخلوق  ،  لأن أي حيوان  -

ا 
 
 . الذكاء لا يمر من هنا أبد

   ؟ماذا تقول -

 ؟هل تعلمي   أين أنت  الآن يا جميلة ، مثلما سمعت   -

 مبتعدة قدر المستطاع ؟وكيف لىي أن أعلم  ،لا   -
ُ
،  ؟ لقد ركضت

ي   ا، وكان الظلام دامس   رمح أخذ يجري ويجري حن  توقف    وذاك الغنر

 ؟ أين أنا ، هنا 

ب ا ي أذنها قت 
 : ظافر من وجهها وهمس ف 

ي  -
ي الربـــــــــع الخــــالــــــي عزيزت 

 . أنت  ف 

 
 
قليل بتول  وهي  تسمرت  قالت  ثم  آخره  عن  فمها  وفتحت   

بي   سحر "  : ترتجف ما  الخرافية  الأساطت   عنه  يروون  الذي  أهذا 

هم من الأهوال  . ؟"وشياطي   ووحوش وغت 
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 . هو كذلك أيتها البلهاء ، نعم -

 : تول بغضبصاحت ب

على الأقل أنا   ؛ ا وإذا كنت كذلك فأنت مثلىي تمام    ، لا تقل بلهاء   -

 . بهذا المكان وأنت أتيت إلى هنا وأنت على علم   ، لا أعلم أين أنا 

-  
 
ي  ا أصبت  يا سمراء ولكن لديَّ حسن  . أسباتر

 ! ؟وما هي أيها الذكي  -

 : ارتبك ظافر ثم قال

 لىي قولىي   -
 
 ؟! هنا  لماذا أتيت  أنت  إلى أول

 . كنت أفر من السجن  -

 ! ؟ماذا  -

 . كنت سجينة شاهي   طوال عمري،  نعم كما سمعت -

 : اسم شاهي    ذكرتاتسعت عي   ظافر حي   

 ؟! أكتر تجار الذهب هنا  "شاهي   "تقصدين  -

ي ، لهي أنت تعرفهإيا ، نعم -
شده عن مكات   . بالتأكيد ست 

   "ظافر"نهضت بتول ودفعت  
 
عنها فسقط على الأرض    ا بعيد

 
 
ركضت الكيس   ثم  منها  فسقط  عنه  المال    مبتعدة  يحوي  الذي 

 ّ  . والحلىي

من   تلهث  وهي  بتول  فتوقفت  وفتحه  بشعة  ظافر  التقطه 

 . التوتر والتعب
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 بسخرية
 
ا بيده المال والذهب قائل

 
 : ابتسم ظافر ممسك

-   
ُ
فهمت اللصة  الآن  لتأخذي   أسلمك  سوف  ،  أيتها  للحاكم 

عيد لشاهي   ما سُرق منه
ُ
 . عقابك وأ

 : سقطت الدموع على وجه بتول وتوسلت إليه

ء ، أرجوك لا تفعل - ي
لىي السيدة   ا لقد أعطته  ، أنا لم أسرق أي سر

ي  ي على الفرار منه بعد ما قرر الزواج تر
سهر زوجته وهي من ساعدت 

ي 
ا عن إرادت   . رغم 

-  
 
 ؟! هل حدث ذلك فعل

 . ذا ما حدث أقسم بالله ه -

ي فلا أصدق كلامك أيتها اللصة الجميلة  -
 . معي  لتأت 

لك  - أقسمت  أن  بعد  ي 
تصدقن  لا  النقود ،  أنت  لتأخذ  ا 

 
حسن

 . إلى الجحيم ا والذهب ولتذهب به

ي الجحيم من الأساس -
 . هاهاهاها أنا ف 

ب وحادة  مرعبة  وأصبحت  فجأة  ظافر  نظرات  ت    صورة تغت 

 . أسرع تجاه بتول النقود والذهب من يده ثم رم، ةملفت

ي  -
 

ي هذا المكان،  هنا يا لصةتعالى
 . لن تستطيعي الهروب ف 

من   قواها  خارت  ثم  خلفها  يركض  هو  وظل  بتول  ركضت 

فجأة فتوقفت  والخوف  والجوع  تبكي   العطش  بها ،  وهي  فـأمسك 

 . ر من الخلف وجذبها بشدة من يديها فظا

 



20 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
إليه لتنظر  وجهها  بتول  جعلته    رفعت  الساحرتي    وبعينيها 

ي مكانهي
 . تسمر ف 

ي من الظلم ما تذوقت،  أرجوك لا تفعل هذا   -
ي   ، كفات 

فلن يرحمن 

 َّ  ؟ .. ما اسمك.. أرجوك يا ، شاهي   إذا عتى علىي

ب منها   ، همس ظافر وهو يقت 
 
ي سحر عينيها شارد

 . ا ف 

 . أنا ظافر ، ظافر  -

تلك    - من  للخروج  ي 
ساعدت  أرجوك  ظافر  ا 

 
الصحراء  حسن

ا عن أي مكان يستطيع
 
 . شاهي   الوصول إليه والذهاب بعيد

ذكرت    - ما  أصدق  أن  أحاول  من  سوف  هروبك  محاولة  عن  ه 

ا عن الطريق    ابتعدت    ولكنك    شاهي   وسوف أحاول مساعدتك   كثت  

ي    الرئيسي وإذا عُدت  
  ه نفسالمكان  من هذا الاتجاه ستجدي نفسك ف 

 ........ .. لكن، الذي أتيت  منه

 ؟! لكن ماذا  -

 خر بعيد  آ  لكن إذا سلكنا الاتجاه المُعاكس سوف نذهب لمكان    -

 . هناك سيفكر بوجودك   فيه ولا حن   إليك  لن يصل شاهي   

 . أرجوك دعنا نرحل إلى هناك ، ا وهذا ما أريده تمام   -

البلهاء   - أيتها  ي 
السهولة ،  ترينى بتلك  محفوف  ،  ليس  الطريق 

 . فهو بؤرة الأحداث جميعها ؛ الأساطت  المخيفةكسوه تبالمخاطر و 

 ......... .. أتقصد  -
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 الكثت  ، نعم منتصف الربــع الخالىي  -
ن حتفهم هناك  و حيث لق 

ت الأقاويل حول طريقة موتهم تلوا على  إفمنهم من قال  ؛  وكتى
ُ
نهم ق

الذهب يبحثون عن  قال    ، يد لصوص كانوا  من  ثبان    إنومنهم 
ُ
الك

التهمتهم قال،  الرملية  من  من  إ.....  .. ومنهم  تمزيقهم  تم  قد  نهم 

نرن  ا   ،ها من قبلوحوش لم  ي  إقيل    وأخت  
المكان    (إرم)نهم اختفوا ف 

بل كل علماء ي العالم الذي لم يتم العثور عليه من ق 
التاريــــخ    الأجمل ف 

عاد) قوم  وه إوقيل    (موطن  الجن  يستوطنه  يقوم  منه   ونمن 

 . هناك ما هو حي يمر من بخطف كل

 ثم نظر ظافر بدهشة 
 
  إلىساد الصمت قليل

 
 : بتول قائل

ترتجفي   مما ذكرته  لمن   - أراك   بعد خطوات من  ،  لا  أنت  على 

 ؟! ألا تخشي   ذلك، الهلاك

 : وقالت بسخرية عال   ضحكت بتول بصوت  

بكل ما قيل عن تلك    وعلى علم  ،  لا يا ظافر أنا لا أخسر كل هذا   -

ا لكن لا أخسر ، الأماكن
 
فلن يحدث لىي .. حن  الموت نفسه ولا  شيئ

 . أكتى مما حدث

ثار دهشة وخوف ظافر  أ ه بحدة مما  ي قالتها وهي تنظر إلى عين

ي تلعثم
ي ارتيابه قال ف 

 : وحن  يخق 

سأقوم ،  هيا   - ولكن  مشعي    الست   وعلينا  طويل  الطريق 

لبداية   وستكملي   بتوصيلك  فقط  عكسك  ،  بمفردك  الطريق  فأنا 

 ....... .. أخسر الموت

 



22 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 : قاطعته بتول مبتسمة

ا  -
 
 ؟! وتخسر الجن والوحوش أيض

 
 
 : وقف ظافر ونظر إليها وضيق من نظراته قائل

-  
 
 . أخشاك  أنت  أيتها الساحرة بت

 : سارت أمامه بخفة ودلال قائلة

  ا: وثانيه،  الخوف من الله  ا: أوله،  هناك أربعة أنواع من الخوف  -

ي حب
الوقوع ف  ثالثه،  أحدهم  أن تخسر  أن تخاف من شدة   ا: أما 

ي خوفك ،  الخوف من الفقد أو الفراق  ا: ورابعه  ، الرعب
لكن صدقن 

البقية   أما  نجاة  الله  محال    فكلهممن  لا  هلاكك  إلى  يؤدون 

ي حب بتول فعليك، هاهاهاهاها 
ي الحذر قبل أن تقع ف 

 . توح 

 ؟ بتولسمك ا -

ك من قبل  - ا  ،  نعم نسيت أن أختر أعشق هذا الاسم وخصوص 

ي الغالىي هو من اختاره لىي   .......... (.. بتول طاهر عبدول) أن أتر

 ؟ ؟لقب العائلة عبدول -

 . بلا فخر ، نعم -

ه ولم ينبس ببنت شفة كان فقط ،  صمت ظافر وهو يُكمل ست 

ء ما يدور بذهنه ي
ي سر
ا ف 
 
 . ينظر أمامه شارد

هال لاحظت بتول صمت ظافر غت    : طبيعي فقاطعت تفكت 

-  ّ  النظر إلىي
ف ولا تخجل، هل تتلاسر  . اعت 

 ؟ أفعل ذلك ولمن  -
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بداية فراق فافرح بلقاء أحدهم   - إلا  اللقاء ليس  أن  تعلم  هل 

 . قدر ما استطعت

 . بل أعلم الآن أن لقاءك هو بداية هلاكي أنا  -

 ؟الذهاب إليهتقول ذلك بسبب المكان الذي ننوي  -

  صحجي جملتك  ، بل تنوي وحدك   -
 
 . كبت    فهناك فرق

نك تجوب الصحراء وتعلم  ألماذا تخاف هكذا على الرغم من  -

ا   كل جزء  
 
قال عنها ومع ذلك تست     بها وعلى علم أيض

ُ
ي ت
بالأساطت  الن 

ا 
 
وحيد ي ...  ظافر ،  فيها 

تجدت  أن  قبل  تفعل  على    ماذا كنت  ملقاة 

أي   لديك  وليس  الغريبةالأرض  اللفافة  تلك  سوى  ء  ي
ما  ،  سر رى 

ُ
ت

ي إياها لأرى بنفسي  ؟بداخلها 
 . أعطن 

  : صرخ ظافر 

ي وإلا تركتك وحيدةا  -
 ،  تركي أشيات 

 
بما أفعله أو    ليس لك  شأن

فعله غريبنحن    ما ،  أنوي  الطريق اإلا  بنفس  التقيا  ي ،  ن 
ف  ي  لتست 

 . صمت الآن

 . بالفعل سكتت بتول وامتلأت عيناها بالدموع

 لها شعر 
 
 قائل

 
 : ظافر بطريقته الفظة معها فوقف قليل

ي فجأة شعرت   -
ي ولكن اعذرين 

ا أعتذر بتول عما صدر من 
 
حسن

ي 
ء ما أكتر من شجاعن  ي

ي سر
ي للتورط ف 

ي طريق 
ي مرتبك وف 

 . أت 

   الاعتذار أنا من يجب عليه  ،  ظافر يا  لا بأس    -
 
َّ  وأيض ا يجب علىي

َّ كدت أموت   أن أشكرك على مساعدتك لىي فقد  ت علىي  . لولا أن عتى
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ي يد شاهي    -

ي واحكي كيف وقعت  ف 
ا لا تصمن 

 
 . حسن

ي  
ف  سقوطها  حن   والديها  فراق  وقت  من  قصتها  بتول  حكت 

فكيف لهذا الجمال  )معانتها منذ صغرها    الصحراء وعلم ظافر بكمّ 

ا 
 
ا  ؟أن يبكي وحيد  (وكيف لهذا القلب لا ينبض إلا ألم 

 

***** 
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   ن  ــظ ال 
)والظن هو مظنة جانب الشر وتغليبه على جانب الخير، 

 فسوء الظن هو عدم الثقة بمن هم أهل لها(

 : ظل ظافر يفكر بينه وبي   نفسه
 ؟هل كل ما يحدث مجرد صدفة"

ي كنت أنوي  
هل من الممكن أن تكون بتول هي تلك الفتاة الن 

 ؟البحث عنها وقتلها 
 
 
 ا  ولكن كان وصفهم لىي مختلف

 
فلم يذكروا أنها بكل ،  عنها قليل

 ، هذا الجمال
 
 على ذقنها!  تلك الشامةلم يذكروا أن لديها  ا أيض

 ! ؟بتوليا لماذا وضعك القدر أمامي 
ا دون جهد   ؟لأقتلك سريع 

ا على عقب ي رأس 
ي حيات  ي شكوكي وتقلنر  ؟ أم لتثت 

 ". ؟! أم لأنك  قدري
 

التفكت    بتول    "،ظافر"أنهك  أمر  الوقت  من  الكثت   وبعد 
 
 
  ا بالتوقف ليأخذا قسط

 
 . من الراحة قليل

الشمسا غروب  ب  ممسكة    ،قت  الرمال  على  بتول  وجلست 
 : ببطنها 
ي تكاد تعتصر من شدة الجوع ، للهأيا  -

  يا  لديك أي طعام، أمعات 
 ؟ظافر 
ا على   ، للأسف لا  -

 
 . الانتهاء وأوشك الماء أيض
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الست  هكذا   - بنا  الجوع ،  ماذا سنفعل وسيطول  من  سنموت 

 . والعطش قبل أن نصل
أنا منهك الآن دعينا نغفو ولو ساعة حن  أستطيع الست     ، بتول  -

 . مرة أخرى
ا  - ي عن النوم!  ظافر يا أتضور جوع 

 وتحدثن 
ي آومن أين  -

 لتنسي جوعكنامي ، تيك  بالطعام يا عزيزت 
 
 . قليل
ي حي   ،  هي وضع ظافر لفافته تحت رأسه وأغمض عين

جلست   ف 
 . شدة غضبها وجوعها  بتول بجواره وهي تتمتم بكلمات من

 
سبات   ي 

ف  يغط  ظافر  وكان  الشمس  غروب  بعد  الظلام    حل 
 من الرجال يرتدون عباءات    عن مجموعة    غريب    راوده حلم  ،  عميق  
 
 
،  تشبه بتول   جميلة    يمسكون بفتاة  ،  تغطىي رؤوسهم  سوداءن   واسعة

  
   وأحدهم يمسك بسكي  

ي
كانت  ،  وكأنه ينوي الخلاص منها   ولامع    حاد

الرؤية  يحجب  وحولهم ضباب كثيف  به  مستنجدة  تصرخ  الفتاة 
نوع   ما عنه  أن    ، ا  الغريب  وكان   "ظافر"لكن  مكانه  من  يتحرك  لم 

 . يشاهد ما يفعله هؤلاء الرجال ليس إلا 
قليل  بع أقدام    د  بصوت  ظافر  شعر  الوقت  على    من  خفيف 
دون أن يلفت النظر أنه قد    ، من هو   ليستكشفه  يفتح عين  ، الرمال

 . استيقظ
تعجب ظافر مما تفعله ،  وجد بتول تقف أمامه تهرول هنا وهنا 

ء   ي
 ،  ما على الأرض  ثم رآها فجأة تنقض على سر

 
 حيوان ب  لقد أمسكت

ل) همن ذيل زاحف رن ي يدها  هوقتل هوقامت بمصارعت (ون
ء ما ف  ي

 . بسر
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 ( الوَرَل  ) •

الدم    ذوات  من  زاحف  حيوان 

الضب  ويشبه  الغيث  يسمى  البارد 

منه أشد خطورة  طوله  ،  ولكنه  يبلغ 

أمتار ثلاثة  إلى  متر  فصيلة ،  من  من 

من ،  السحالي العديد  على  يتغذى 

 ،  حادةوالثعابين والعقارب فلديه أنياب    الحيوانات الصغيرة
 
ا  لسانه ملوث تلويث

إلى كلي   البكتيريا  تنتقل هذه  يقوم بعض فريسته  الشديدة فعندما  بالبكتيريا  ا 

 . الجروح وتؤدي إلى التهاب شديد فتموت الفريسة مهما كان حجمها وقوتها

ى ماذا ستفعل بعدها  وتعجب ،  لم يتحرك ظافر من مكانه لت 
ي جعلتها تنقض على 

لُ )من قوتها الن  رن    . (الون
ائح من اللحم منه ومضغه بشعة من  قامت بسلخه وتقطيع سرر

  . شدة الجوع 
از وباتت الحقيقة تظهر أمامه   شعر ظافر بالاشمت  

 ( إنها ه  )
 
 
   وقف ظافر وأخرج من لفافته زجاجة

 
ة ثم ،  بها سائل ما   صغت 

   ورشها فتح الزجاجة  
 
بة    فجأة على    قوية    على وجه بتول وباغتها بصر 

 . رأسها 
 ظافر؟يا ماذا فعلت  -

   . ا ثم غابت بتول عن الوعي تمام  
ي يحملها كتاب  

الن  اللفافة  أوراقه  ،  ا قديم    ا صغت     ا أخرج ظافر من 
 كان  و   ، صفراء 

 
   ا ممزق

ي
أخرج زجاجة أخرى بها سائل لونه    ثم،  ما   إلى حد

   . أحمر غريب الشكل وكان به فقاقيع وكأنه يغلىي داخل الزجاجة
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ملقاة    وقبل أن يبدأ القراءة نظر إلى بتول وهي فتح ظافر الكتاب  
قائلا  أمامه  ي  "  : على الأرض 

 ،  بتوليا  سامحين 
ُ
أتيت إلا    فما  إلى هنا 

وأقتلك   عنك   تنفيذها   لأبحث  على  أقسمت  ي 
الن  ي 

مهمن   حسب 
ية كلها  ء قيل عنك  ، وذلك لمصلحة البشر ي

،  مظهرك لا يوحي بأي سر
لكن يستطيع الشيطان  و ،  وتلقائية كالملائكة  جمالك هادئ وخفيفة

حن    أقنعة  عدة  هجومهت ارتداء  لحظة  ّ   ، حي    علىي فما  ي 
  سامحين 

سوى قراءة الطلاسم الآن وسكب هذا السائل على جسدك الجميل  
ي إلى

ي يا ، الأبد  لتختق 
 ". ...... .. ... بسم الله.. للهأساعدت 

ي من خلف ظافر 
، وفجأة وعلى ضوء القمر يظهر ظل كيان ما يأت 

ولكن    ، ك الظل ونظر خلفه برعب  لنتبه ظافر لذاف،  ا كان يبدو ضخم  
 
 
 . ا لم يجد أحد

يتخيل هذا  أنه  عين ،  ظن  قراءة  يفأغمض  ي 
ف  وبدأ  أخرى  مرة  ه 

باردة فجأة،  الطلاسم يتوقف وكأنه    "ظافر"ولكن  ،  هبت ريــــح  لم 
ء طبيعي سيحدث عند تلاوة تلك الكلمات ي

وبعد ،  يعلم أن هذا سر
 : ثم صرخ،  ائل على جسد بتوله حن  يسكب السيانته فتح عين  أن

  ؟! أين أنت   -
 ؟! كيف اختفيت  فجأة

 ..... .. بتوووووول
 
 
عنها على ضوء القمر والمصباح    ا هرول ظافر هنا وهناك باحث

 . وكأن الأرض ابتلعتها  الذي يحمله بيده لكن دون جدوى
ظن ظافر أنها هربت منه بفعل سحرها وجلس يبكي فلا يدري  

رحلت من بي   يديه وماذا سيقول لأتباعه حي    ماذا يفعل بعد أن  
 . يعود 

*****  
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 كهنة الكهف الأبيض 

ي تلك الصحراء  
ه لمدة يومي   ف  عاد ظافر منهك القوى بعد ست 

اب إلى كهف   قية    غريب    دون طعام أو سرر ي طرف الصحراء الشر
يقع ف 

اليمن ي 
ما إن وصل إلى هناك حن  ارتطم بجسده على الأرض  و ،  ف 

 . الكهفأمام فتحة 

 وعيه وكان ممدمن  ظافر    أفاقوبعد مرور عدة ساعات  
 
ا على  د

ي الأعمار    كبت     فراش  
صخري ويلتف حوله الكثت  من الرجال متفاوت 

و  الكهنة  زي  وزجاجو مسكييرتدون  أيديهم كتيبات  بي      من   اتن 

 . بعض الأدوية والماء 

ب منه أحدهم وقال بصوت  اثم    غضب  بكانوا ينظرون إليه   قت 

 : حاد 

-   
ن
ي أداء مهمتك  لقد أخفقت

 ،  يا ظافر ف 
ُ
عليك كل    بعد أن راهنت

 . جهزك حن  يحي   الموعد المحتومأو أربيك  تلك الأعوام وكنت 

 
 
 : ابتلع ظافر ريقه وارتبك بشدة وتلعثم قائل

ي لم يكن خط -
 .............. .. ... لا أدري أين..  أنا ن 

 : بحدة "بسطام"قاطعه الكاهن 

لقد أرسلت أحد الخدم  ،  ....... أعلم كل ما حدث.. لتصمت  -

ّ  ليتعقبك  . بتلك الأخبار المحبطة وعاد إلىي

   نإذ -
ي الآن أنه ليس خط  فأنت على يقي  

 ، ن 
 
 ؟ فأين اختفت
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ُ
 . على يقي   منه لكن هناك سؤال يجوب بخاطري ولست

 ظافر! قل ما هو يا  -

عبدول  "بتول هي حفيدة الساحر    ؟! هل هي الفتاة المستهدفة  -

 ؟! بالفعل "الحظرد

ب منه وقال بهدوء ي ضيق الكاهن بسطام عين  : ه واقت 

ي الصحراء وحيدة يلإالنبوءة أشارت    -
ي تلك الأيام ف 

نا بوجودها ف 

ي 
ف  هناك  إلى  أرسلناك  المحدد   وبالفعل   ،  الوقت 

 
أيض ا  وبالفعل 

رى،  وجدتها 
ُ
نها ليست النبتة  أهل لديك أدت  شك بعد كل ذلك  ..  ت

يرة  ؟! الشر

ي النبوءة  لا يا سيدي لا   -
،  ظننت لوهلة أنها ليست هي ،  أشكك ف 

ومسالمة كالملاك جميلة  الألم ،  كانت  من  الكثت   تحوي  وقصتها 

فإن كانت بالفعل حفيدة عبدول فلماذا لم تستخدم قواها ، والظلم

 ؟! من قبل

 
 
 : غضب الكاهن قائل

.. كنت أظن أننا  .. نها لم تكتشف قواها بعد إف  ؛ هذا أمر بديهي   -

ي عليها قبل أن يجدها هو 
 . سنقض 

 ؟! هو من -

أو هو من اختطفها بالفعل  ..  حتما سيحصل عليها الآن،  مــكـــرب

 . .. من بي   يديك 
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  (مكـــــرب) •

هو أحد الأسماء اليمنية القديمة ، جمعها مكارب أو مكاريب

ومعناه ، تطلق على بعض الملوك في عهد ملكة سبأالتي كانت 

، صلب، شديد القوى، نسان أو حيوان وثيق المفاصلإهو كل 

 .ا لشدة بطشهطاعته واجبة نظرً الاسموصاحب هذا ، متسيد

ي هدوء وثقة
 : اندهش ظافر وقال ف 

 هناك و....   أثر لأي شخص    أيّ   لم أرن ..  لا أظن أنه وجدها ..  لا "  -

 نتظر  ا
 
ي    ضخم    كان هناك ظل  ..  ا ما بالفعل رأيت شيئ

أت  من خلق 

ي أتخيل هذا   ، وقتها 
ي انتبهت له... كنت أظن أنن 

 . يا ألله ليتن 

من أمثالك   جيش  و أنت  تستطيع  لا  ،  وماذا كنت ستفعل حينها   -

ي تلك اللحظة بالذات  كيف،  مكربمقاومة  
،  عرف بوجودها معك ف 

 ؟! كيف

-   
 
قبل علامة تذكر لىي من  لم  لماذا     سيدي 

 
أجدها   محددة قد 

 ؟! بتلك الفتاة

 ؟! ماذا تقصد  ؟علامة -

ة على وجهها   - ض أن   ، أقصد أن بتول بها علامة ممت   وكان المفت 

ي  
َّ   إليها تنبهن  علىي الأمر  تيش  ذقنها كانت   ، حن   على  الشامة  تلك 

 . واضحة وغريبة

 : زادت دهشة الكاهن بسطام ولمعت عيناه قائلا بلهفة

 . وصف الشامة بدقةا ؟ظافر يا ما هي  -
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-   

 
ولكنه انقسم    ، هي تكاد تكون قرص شمس لونه أحمر ،  ا حسن

 .. .. بفعل رمح أسود طويل وكان نصفي   

ي بشعة وتعالن  ، نتظر يا ظافر لا تكمل وصفكا -
 . .. خلق 

هم بسطام  ض ظافر مشع  اندهش بقية الكهنة ونه  ا خلف كبت 

صخرية حجرة  دخل  بالشموع    الذي  ممتلئة  الأبيض  بالكهف 

الرمل   يغطيها  ي 
الن  بالكتب  متكدسة  ورفوف  المتقدة  الضخمة 

 . الأصفر 

ي قديم ثم جذب كتاب   لونه    ا كبت     ا وقف الكاهن على كرسي خشنر

اكمة عليه وكأنه وُضع هناك على   ي وأخذ ينظفه من الأتربة المت 
بن 

وضعه أمام ظافر على منضدة عالية  ،  تلك الأرفف منذ عدة أعوام

ي قراءة  إحدىبجوار 
 : الاسمالشموع الضخمة وبدأ ظافر ف 

ا    يبدو أنه عتيق    ؟سيدييا  ما هذا    ! (الوشم الأحمر)  -
 
واسمه  جد

 ّ  . من قبل لم يمر علىي

بالجلوس    "ظافر"جلس الكاهن على كرسي حول المنضدة وأمر  

 . وتركت     وطلب منه الإنصات بشدة   ، بجواره

 . تفضل .. يا سيدي مصغيةذان آكلىي   -

كان بمثابة شيطان يست  على الأرض ويمتد  ،  عبد الله الحظرد  -

ه وعلمه لكل نسله  ولكن من بحثنا ومتابعتنا لكل من حوله من    ، سرر

أجداد الأجداد وجدنا أنه لم يكن له أي أقارب على وجه الحياة إلا  

ي وقت  
كان    ه بشهرين من فتاة  ئما أنه تزوج قبل اختفا  إننا فوجئنا ف 

الأسود  السحر  فنون  يتقنها   يعلمها  ي كان 
يستطع    ا وأسرار    ، الن  لم 
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ه عليه أحد   قدر أن لا يتم ذلك وثار ولكن شاء ال،  الوصول إليها غت 

بأنه قرر توريث  المعروف ببطشه وقوته عندما علم  الجان  ملوك 

لشخص   ه  أسرارهم  الوحوش    غت  أحد  وقتها  عليه   فقاموسلط 

ية بعد هذا    توهمت الناس أنه مات وتخلصت منه،  بتلاعهاب البشر

البعض عليه  شهد  الذي  الغامض  أنت    ، الحادث  الحقيقة  ولكن 

 تعلمها ج
 
 . ا يا ظافر يد

ي مكان  حبيس  ما زال   فهو ، نعم أعلمها  -
ي إليه  ، ما  ا ف 

ينتظر أن يأت 

العهد   بتجديد  ليقوم  إطلاق  مع  المخلص  مقابل  وذلك  الشيطان 

 . صراح عبدول أو عبد الله الحظرد 

عليه العثور على  ، بط يا ظافر وهذا ما ينوي فعله مكربضبال  -

ومع البحث وجد أن زوجة   ، نسله   هذا المخلص ويجب أن يكون من

وكانت   (صنعاء)عبدول بعد اختفائه عادت إلى مسقط رأس زوجها 

ته ض أنه سيكمل مست 
  ،تحمل بي   أحشائها نسله الذي من المفت 

ي   يقتلهأخفت زوجته الرضيع عن الأنظار حن  لا  
أحدهم وعاشت ف 

لم يكن   "، طاهر" أسمته  ،  الأنظار حن  أنجبته   عن  بعيد    عتيق    بيت  

ي به  
   ممت      ء  سر

 
ا وعاش حياته   طبيعي  أو يدعو إلى الريبة منه فكان طفل

ة   ةطبيعي  صورةب ست  معها  فماتت  والدته  توفت  حن   الناس  بي   

   ابنها تزوج بعدها  ،  عبدول الحظرد 
 
   وأنجب فتاة

 
وقام بعض    وحيدة

وذبح لهم  مت   باقتحام  صغرها  ي 
ف  أعينها    اللصوص  أمام  والديها 

 
ُ
 .... .. هفتبناها صديق

البقية   ؛ نتظر ا  - ي ،  أعلم 
ف  الذهب  تجار  أكتر  شاهي    تبناها 

 سيجدد العهد مع كبت  الجان!  الذي هي المخلص (بتول) .. صنعاء 
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عزيزي  - يا  ظننته  ما  هذا    ، هذا  بذكرك  الآن  ي 

صدمتن  ولكن 

ي عودة عبدول    ، على ذقنها الوشم  
فهذا الوشم سيعيد كل التفكت  ف 

 . مرة أخرى

ي مجلسه لينصت بانتباه    واعتدل اندهش ظافر  
للكاهن فيما    ف 

 : سيقوله

ما علاقة ذاك الوشم ببتول وعودة جدها    ؟! كيف يا سيدي  -

 ! ؟! مرة أخرى وهي نسله الوحيد 

ي  
ف  على صفحة  يديه  بي    الذي  الكتاب  الكاهن  منتصفه  فتح 

 . وأشار إلى رسمة فيه باللون الأحمر 

 
 
أنه نفس الوشم المرسوم على ،  ا مما رأىفتح ظافر فمه مندهش

 . ذقن بتول

 . .. ما كتب أسفل تلك النقوش  قرأ بدقة  انظر يا ظافر و ا -

 : قرأها ظافر بهدوء 

ذات وشم ، طويلٍ أسودَ منقذ البشرية برمحٍ، ثم يأتي المخلص)

ويغرس رمحه في صدر الشيطان  على ذقنهأحمر كقرص الشمس 

 ( ليهوى إلى الجحيم الذي أتى منه إلى الأبد

ي وهناك بعض الطلاسم  
ددها   الن  المخلص عند غرس الرمح    ست 

ي ذاك الشيطان و...... 
 ف 

ي أن بتول هي ... انتظر  -
 .... .. هذا يعن 

ي   -
بن  يا  المكلفة ..  نعم  وهي  عبدول  روح  مخلص  هي  بتول 
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مع   العهد   بتجديد 
 
أيض وهي  عنه  الجان  تحدثت  الذي  المخلص  ا 

 .. النبوءة وتحمل الوشم الممت   على ذقنها 

ي    -
وف  الشيطان  من  ية  البشر مخلص  تكون  أن  لها  لكن كيف 

 . هي من سيعيده إلى الأرض مرة أخرىنفسه الوقت 

تفست     - له  أجد  لا  ما  بالفعل ،  الآن  ا هذا  مكرب  وجدها  وإن 

ها لعو  جدها عبدول ومن ثم إن كان    دة سيقوم أولا بأمرها وتجهت  

 . يعلم بأمر الوشم سيقوم بالتخلص منها على الفور 

 ؟! ؟ما  ا هل كانت بتول تحمل رمح  .. ظافر  - 

لم يكن معها غت  تلك اللفافة أعطتها إياها سهر  ..  !.... لا ! رمح  -

 .. نظر ا، زوجة شاهي   بها بعض النقود والذهب

-  
 
 ا! يا ويلىي سهر وزوجة شاهي   أيض

ي بأشياء عجيبة  ...  ؟! من تكون سهر   ؟لماذا   -
أنت اليوم تفاجئن 

 .. يا سيدي 

ح لك فيما بعد من تكون وما هي علاقتها ،  لا عليك...  لا   - سأسرر

 . ببتول ومكرب

-   
 
   سيدي لقد ذكرت

 
 ا رمح    لم يكنولكن  ،  ا عن الرمحبتول شيئ

ا معدن اسم  ،  ي  ل   الفرسلقد كان  مت   من  تهرب  وهي  امتطته  الذي 

 . شاهي   

ي بعض الأمور ، امممممم -
 . من الواضح أن الرؤية تتضح لنا ف 

 لا أفهم معن  كلامك!!  -
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عليك   - يد كله  همي  ،  لا  من  وتحريرها  بتول  على  العثور  الآن 

عبدول وهي تحتاج إلينا لمساعدتها   مكرب حن  نهيئها للخلاص من

 .. الثمي    ننا نملك هذا الكتابأا وخصوص  

 . معن  كلامك أنك عزفت عن قتلها  -

ي فهي الوسيلة الوحيدة لنجاتنا جميع   -  . ا بالطبع أيها الغنر

 . على وجهه ةملحوظصورة ب الابتسامةابتهج ظافر وارتسمت 

 
 
 : ضحك الكاهن قائل

ي ورطة لو  ،  بها   يبدو أنك معجب    -
فنحمد الله    قتلتها كنا سنقع ف 

الهروب منك وأن    تكون استطاعت    أن الظروف منعتك وأتمن  أن

ظافر يجب أن نجدها بأي وسيلة  ،  لم يعتى عليها حن  الآن  "مكرب"

ا    ويجب
 
بالتأكيد مكرب يخفيه   (العزيف)نعتى على مخطوط  أن  أيض

ي مكان  
عودة عبدول من خلال قراءة بتول لبعض    فهو وسيلة،  ما   ف 

المغطاة  الطلاسم   السوداء  بيديه  ي خطها جدها 
به والن  الموجودة 

 . بالدماء الخبيثة

لصحراء  إلى اهل أعود    ؟لكن سيدي أين سأبحث عنها الآن  -

 
 
 ! ؟! خر آ أخرى أم أبدأ من مكان   مرة

 . فلتذهب إلى قصر شاهي   ، ليس الصحراء ، لا  -

***** 
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   أسطورة عبدول الحظرد 
 (ردالله الحظد عب) • 
عاصر ، ةنيولد في مدينة صنعاء اليم، أو عبدول الحظرد 

 ابنهامع والدته والتي كان  مترفةً وعاش حياةً، الدولة الأموية

أحب وأدمن ، والده وهو في العاشرة من عمره حيث توفي، الوحيد

أصيب بعدها ، قراءة وكتابة الشعر حتى أصبح شاعر اليمن الأول

بدأ يفكر بأشياء غريبة غاية في ، الثلاثينبالجنون وهو في عمر 

الجنون ومنها قدرته على التنبؤ بالمستقبل وأحداثه من خلال معرفة 

ا لفترة طويلة خافه العديد من الناس وعاش وحيدً، أحداث الماضي

أكبر صحراء في د سافر عبر صحراء الربع الخالي والتي تع، من الزمن

عاشت  نه التقى بمخلوقاتٍمكث فيها عشر سنوات وزعم أ، العالم

استقر بعدها في مدينة دمشق في ، بالماضي وتمكن من فهم لغتها

أو كتاب الموتى المثير للجدل  (العزيف)كتاب ألف بلاد الشام و

وكان الكتاب له علاقة بتلك الأصوات في الليل التي  ،والرعب

زار عبدول ، تصدرها الحشرات والتي قيل عنها أنها عواء الشياطين

إرم الرائعة )وزعم أنه شاهد مدينة ، آثار بابل وأسرار منف المدفونة

وأنه بحث تحت أنقاض مدينة مجهولة في الصحراء  (ذات العماد

ولم يكن ، عرق أقدم من البشر مروعة عن افوجد سجلات وأسرارً

، يق)كان يعبد كيانات مجهولة سماها ؛ اا تقيًّالحظرد مسلمً

أشياء فظيعة حدثت في سنة وفاته  إنوقيل   (.....، كثولو، سثوث

 .(ميلادية 738) اختفائهأو بمعنى أدق في سنة 
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ن إ (كاتب سير من القرن الثاني عشر)وقال ابن خلكان  •  

 كبيٍر نال منه في وضح النهار والتهمه أمام عددٍا غير مرئي وحشً

 .من الشهود الذين جمدهم الخوف

 

 إنهاوقيل  (الدهناء)أطلق العرب على الربع الخالي  •

 اخترقوان مم وقال بعضٌ، مسكونة بالأرواح الشريرة ووحوش الموت

 ...غريبة لا تصدق نها مليئة بأعاجيبَإهذه الصحراء 

 

كان يشبه  (النيكرونوميكون)كتاب العزيف  •

من ، اتم تداوله خلسة وترجم لليونانية سرًّ (شمس المعارف)كتاب 

دفع هذا ، م 950قبل ثيودوروس فيليتاس من القسطنطينية عام 

الكتاب الباحثين لقرن من الزمان أن يقوموا بتجارب رهيبة قبل أن 

بعدها لم  ،هيقوم البطريرك ميخائيل بمنع هذا الكتاب وحرق

قام  1228ولكن في عام  ،عن الكتاب إلا خلسة يتحدث أحدٌ

مرة في القرن ، أولاوس فورميوس بترجمته إلى اللاتينية مرتين

الخامس عشر بالخط القوطي ومرة في القرن السابع عشر في 

تم ،  لا تحتويان على علامات مميزةينالطبعت تاوكل، أسبانيا

 1232البابا غريغوريوس التاسع عام من قبل كلها حظر الطبعات 

ولكن اللافت  ،من إصدار الترجمة اللاتينية قصيٍر وذلك بعد وقتٍ

للنظر بشأن كل النسخ هو ضياعها ولم يتم العثور عليها حتى 

 .وقتنا الحالي

*****  
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   ة م ـد الص 
صوته  وكان  بتول  هروب  بنبأ  علمه  بعد  شاهي    جنون  جن 

ي كل ،  الغاضب يرج أنحاء القصر 
أمر جميع الحرس بالبحث عنها ف 

وحدها    الذهاب  بالمدن المجاورة لها فلن تستطيعو شتر بالمدينة بل  

ة لمكان   ي تلك الأيام القصت 
 . أبعد ف 

ي وجه سهر بحدة
 : صرخ ف 

 ؟! لماذا أشعر أنك  وراء اختفاء بتول -

 : خفاء ارتباكها بصوتها العالىي إارتبكت سهر وحاولت 

ال  ولمن   - على  على    ؟! هروبأساعدها  سنوات  منذ  معتادة  فأنا 

المتعددة النسائية  فتاة    لو كنت  ،علاقاتك  مع كل  لفعلتها    كذلك 

ب منها   . تقت 

بتول كانت  - ا    لكن  يا سهر دوم  نسيت  ،  مختلفة  تكون   أم  من 

 ؟! هي 

أو تناس ما يجب علينا    أنس ولكن أنت من نسي ولن  لم  ...  لا   -

 .... .. فعله بها 

 
ُ
صوت مشع    قاطعها  دخل  عندما  الحرس  على  أحد  شاهي    ا 

 : بلهفة فقال

 ؟وجدتم بتول... هيا قل -

 . لا يا سيدي للأسف ليس لها أي أثر  -
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ي  نإذ - ي وجهك الشؤم الآن أيها الغنر

 ؟! لماذا ترين 

 .. سيدي لقد اختق  رمح منذ يوم العرس -

 ! ؟أي رمح ؟رمح -

 . .. اندهشت سهر عندما سأل هذا السؤال

 : أجابه الحارس

فقد هربت بتول به وفجأة وجدناه أمام  ،  يا سيدي  الفرسرمح    -

 . باب القصر 

بالتأكيد هي لم تبتعد    ؟! ولماذا تركته بتول ؟رمح عاد وحده  -

 ؟ أيمكننا معرفة ذلك من خلاله مرة أخرى؟  ترى أين ذهب بها ،  ا كثت   

ا لا أعلم يا سيدي ولكن لن نخش  -
 
 . إذا حاولنا  شيئ

ي   - الغنر أيها  وجهي  عن  بنفسي   "رمح"سأمتطىي  ،  أغرب 

و   ، أثرها   تعقبوسأ  اأطعمه 
 
قليل يرتاح  سأقوم جعله  وبعدها   

 . بالبحث

 
 
ي وجهه غضبت

 : سهر وصرخت ف 

وتجوب الشوارع   "رمح"هل ستمتطىي  ،  شاهي   يا  هل جننت    -

 
 
ي باحث

 ؟! ا عن خادمةوالأزقة والأراض 

بط  ضأنت  لا تعلمي   من تكون تلك الفتاة بال،  لا تقولىي خادمة  -

ي لشاهي   
 . وماذا تعن 

بعد بضع ساعات امتطى شاهي   حصانه رمح ولم يوجهه إلى 

ي الشوارع والقرى مثلما فعل مع بتول على    ؛ أي مكان
تركه يعدو ف 

 . أثرها ويعتى عليها أمل أن يتتبع 
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ي تلك الأثناء وصل ظافر  
باب القصر وطلب من الحرس  إلى  ف 

شاهي    السيد  من   ،  مقابلة  يعلمون  ولا  للتو  غادر  أنه  علم  ولكن 

وأمرت  ،  سيعود  سهر  رأته  ،  مجلسها إلى    بإحضارهسمعته  إن  ما 

وسيم   ظافر  فكان  الإعجاب  بنظرات  ترمقه  زي أخذت  يرتدي  ا 

 الفرسان وينظر إليها ب
 
  لحيته ا بعينيه البندقية اللون الواسعة ممسك

 . حدى يديهإب ها وهو يمشط

ي قصر شاهي   أيها الفارسمرحب   -
 . .. ا بك ف 

 . اسمي ظافر ، ظافر  -

-  
 
 ؟ ساعدك أكيف لىي أن ،  ا أيها الوسيم ظافر حسن

ي تبدو واضحة عليها وابتسم  
شعر ظافر بنظرات الإعجاب الن 

 
 
 . على أي معلومات تخص بتول  للحصول استغلال هذا الأمر  محاول

 . من الواضح أنك  السيدة الجميلة سهر مالكة القصر  -

 . هاهاهاها نعم يا ظافر هي أنا  -

متمني    - اليوم  لكم  الحرس جئت  بي    وظيفة  على  الحصول  ا 

 فكم حلمت بوجودي هنا وخصوص    ، لديكم
ُ
، عنك    ا عندما سمعت

 . أقصد سمعت عن السيد شاهي   

مج من  سهر   وقفت 
 
بت واقت  بدلال    لسها  ظافر  زاد    من  وقد 

 . طراء عليها عجابها به بعد الإ إ

أنت فقط تتمن  أيها الفارس ساحر العيني   وأنا سأحقق لك   -

 . أحلامك 
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ي الجميلة ولكن أين هو السيد شاهي    -

 ؟! بوركت  سيدت 

 
 
 . وظهر على وجهها الغضب تبدل هدوء سهر فجأة

ي جولة على الخيل ولا    -
ولكن وجوده   ، أعلم من  سيعود خرج ف 

من عدمه لن يغت  قرار تعيينك فهو لا يعلم حن  من يعمل هنا ولا 

يهرول  والآن  والنساء  الفتيات  عدا  والحرس  الخدم  أسماء  يعرف 

 . خلف إحداهن 

ي يا ماذا تقصدين  -
 ؟! سيدت 

ء ... لا  - ي
 . لا تتعجل ستقابله حينما يعود .. لا سر

ي مقابلة  
   واحدة    استطاع ظافر ف 

 
ا من أفراد قصر أن يكون واحد

الحرس بقية  بقسط    شاهي   وجلس مع  الطعام وينعم  من   يتناول 

ي الحديث ، الراحة
 . وحاول أثناء ذلك استدراجهم ف 

-   
 
ي جولةكيف لسيد القصر أن يخرج وحيد

ذلك من   لم أرن   ؟ا ف 

 قبل! 

ي فأصابه الجنون مؤخر    -
ا بسبب  هاهاهاها لا تتعجب يا صديق 

ي سرقت عقله وقلبهتلك الفتاة ال
 . ن 

 ؟! أي فتاة -

 . .. الخادمة بتول -

 ؟ وأين ذهبت -

سرقت    - زفافهما     "رمح"  الفرسيوم 
 
بعيد عاد  وركضت  ثم  ا 

ي كل مكان   ، من دونها ولا ندري أين ذهبت  الفرس
لقد بحثنا عنها ف 
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وذهب هو الآن للبحث عنها بنفسه وليته لا يعود هو   ، دون جدوى

 
 
يحتاج إليه وحن  تجارته تديرها السيدة سهر هذا القصر لا  ؛  ا أيض

فهي من يستحق كل هذا ونعتقد أنها من حرضت بتول على الهروب  

تها وغضبها منها   . لشدة غت 

من الغريب أن تستطيع خادمة سرقة قلب ..  بتول...  أممممم  -

 . سيدها هكذا فما الممت   بها 

ة  - ي أنها صغت 
ا    الأغرب يا صديق 

 
قائه  وكانت ابنة أحد أصدجد

بيتها ولكن كان لا يعلم أنه سيفقد عقله على    وبعد وفاته قام هو بت 

وذكية،  يدها  جميلة  سهر  السيدة  أن  من  الرغم  نسل    على  ومن 

ية  (المكارب) الحمت  الدولة  ي 
ف  قادة  هو آو ،  أعظم  فيهم  فارس  خر 

 . ها المعروف بقوته وبطشهو أخ

 : انتبه ظافر لما يقوله الحارس وقال بدهشة 

 (؟! مكرب)أتقصد  -

نعم الفارس والقائد العظيم مكرب هو الأخ الوحيد للسيدة    -

 . سهر وآخر نسل المكارب

 
 
ا حن  ا تمام  ساد الصمت ولم يتفوه بعدها ظافر وأصبح شارد

 : قطع صمته صوت الحارس

ي  -
 ؟! ما بك يا صديق 

ء مرهق  ،  لا عليك   - ي
كنت أتمن  مقابلة أحد ما من  ...  بعض السر

ي أحطى  بمقابلة القائد    أنا حارس لواحدة منهم  المكارب والآن
وليتن 

ي يوم  
ي إلى هنا ... ما  مكرب ف 

 ؟! هل يأت 
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-   

 
قليل ولكن  وسهر نعم  شاهي    لمقابلة  ي 

يأت  ما  ي  ،   
ف  يدخل 

نحمد الله أنه  ،  اجتماع سري مع أخته لبضع دقائق ثم يرحل بعدها 

ي كثت   
 . ا فنحن نخشاه بشدةلا يأت 

ي يا  أعتذر لك    -
ي النعاس بشدة فقد أتيت من   ؛صديق 

يداهمن 

 ، بلاد أخرى وكان سفري شاق للغاية
 
 . ا لنكمل حديثنا غد

 

يفكر  ظافر  و ،  جلس  لسهر  الوحيد  الأخ  هو  نسل  آمكرب  خر 

ي إلى هنا 
رأى بتول أو عرف حكايتها أو أنه    بالطبع،  المكارب وكان يأت 

 ! يعرف من تكون من البداية فلماذا تركها ولم يأخذها منذ صغرها 

 ؟! سهر على الهروب ساعدتها لماذا 

ي فكل  أيا    ؟وكيف أستطيع حلها   ؟ما كل تلك الألغاز 
لله ساعدت 

ب الخطر وقد تنتهي  ي   لحظة تمر يقت 
.. ظافر هل قلت .. حياة حبيبن 

ي 
  أنت لم تتحدث معها سوى لحظات قليلة فكيف أحببتها .. حبيبن 

قلبك الآن  كنت تود القضاء عليها وهي من قض  على  ،  بتلك الشعة

ي الفتاك  بعد أن استوطنته بنظراتها  .. سأجدها مهما  .. ودلالها العرتر

ي 
ي حيات 

ي الأمر حن  لو كلفن 
 . كلفن 

 

ي طريقة  
يفكر ف  الصباح جلس ظافر  ي 

يقاع إيستطيع    سريعة    ف 

 . خاصة ببتول سهر بها للحصول على أي معلومات

ي حالة من الغضب 
ي كانت ف 

توجه إلى مجلس السيدة سهر الن 

 . بب تأخر شاهي   حن  الآنبس
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ي    -
لسيدت  الزهور  باقات  وأجمل  بالعطور  محفوف  صباح 

ي تشق النوم من العيون
وترغم أقوى الفرسان على    الجميلة سهر الن 

 . السهر 

الغزلية  كلماته  سماع  بعد  برقة  وابتسمت  سهر  له  انتبهت 

ي دلال
 : وأمسكت بخصلة من شعرها تداعبها وقالت ف 

ي  -
 . وليس بشاعر  ا ظننتك فارس  ، بتلك الكلماتمن أين تأت 

تداهمك  - بالمخاطر  أشعر  حينما  وحارس  فارس  أكون  و ،  أنا 

 ،  فؤادك  إن وجدت الحزن يقتحم  ا شاعر  
ُ
إليك  وجدتك    وما إن نظرت

 
 
 ؟فما بك  أيتها الساحرة،  هكذا شاردة حزينة ولكنك أكتى جمال

ي ويــهتم لأمري هكذا  ، ظافر  - لم   ؟تعلمأ، لأول مرة يشعر أحد تر

والحنان الحب  معن   قبل  من  والتجار    ،أتذوق  القادة  من  الكثت  

انتباهي  أحدهم  يلفت  لم  ولكن  ي 
من  التقرب  ي  ،  حاولوا 

أح  أن  غت  

ي 
ر    أرغمن  ا هذا الأمر بتجارته  منذ سنوات على الزواج من شاهي   متر

كة معه ن مثله ولكنه أصر على  و فكان الكثت    لم أصدقه وقتها ،  المشت 

 ،  ذلك
ُ
ا عن شاهي   ومنذ اليوم الأول معه ونحن بعيدان تمام    تزوجت

ي نادر   ؟أتعلم، بعضنا البعض
ي ويلمسن 

ب من   . ا ما يقت 

هكذا   وتتدلل  صدره  على  يدها  وضعت  حينما  ظافر  ارتبك 

 
 
 . فابتعد قليل

لو كنت مكانه ما تركتك ،  كيف له أن يتحمل الصمود أمامك  -

 . وحيدة للحظة

-  
 
 ! ؟ا يا ظافر حق
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نتمناه ندركهب  - ي ولكن ليس كل ما 

فأنت ملك ،  التأكيد سيدت 

  السيد شاهي   ولست  ملكي أنا ولن
 
ي هكذا أبد

 . ا تكوت 

ملكه..  لا   -  
ُ
يلتف ..  لست الذي  السوط  هذا  من  وسأتخلص 

ي فلا حاجة لمثله معي 
 . حول رقبن 

 ؟(مكرب) وأخوك   -

 ؟ذلكلا أتذكر  ؟هل ذكرت لك اسمه من قبل ؟ ماذا  -

من    فجففه بجزء    ظافر وتساقط عرقه على وجهه بشدة  ارتبك  

 
 
 : عمامته قائل

ي على الزواج به -
ي مكرب أرغمن 

ي لقد قلت  للتو أن أح 
 . سيدت 

-   
 
ي  ،  يجب ألا أخضع لمكرب مرة أخرى...  ا لا عليكحسن

كفات 

ء    ضياع كل ما مض  من العمر ولكن ي
أريد مساعدتك على تنفيذ سر

 . ما 

ي وأنا تحت   ؟ما هو  -
 . طوعك سيدت 

ك ماذا سنفعل بعدها ا -  . نتظر حن  يعود شاهي   وسأختر

كم  ...  انتظر ...  انتظر "  : خرج ظافر من غرفة سهر يحدث نفسه

 ّ ي هذا المكان الخانق   من الوقت سيمر علىي
ولكن ليس هناك  ،  هنا ف 

ء   ي
بسطام،  عملهأخر  آسر الأبيض  الكاهن  أراده  ما  بالتأكيد ،  وهذا 

هنا  ما  ء  ي
لسر وأأو  ،  سأصل  نفسه  مكرب  مكان  إلى  تلك  فك  أصل 

 . "الألغاز الغريبة

*****  



47 

 
 
 

 سارة خميس       

 ر الأحم   م ر الوش س 
ا أمام الكوخ تطهو    "باهلة"جلست  

 
ي إناء    شيئ

ي   ما ف  ي
  واسع    معدت 

من المتقدة  ان  النت  ألسنة  بعض   .. الأسفل  تلحفه  لإحضار  تقف 

ة بجوارها وتست  بخطوات   وات من على طاولة صغت  حبات الخصر 

ن  بظهر    ثقيلة
حن
 
   كانت تغطىي شعرها بحجاب  ،  مُن

ن
  ولكنّ   ، طويل    أسود

 
 
   . من خصلاته البيضاء سقطت من تحته ا بعض

ي مرحلةا فعام    80باهلة تبلغ من العمر  
هولة ال  هي ف 

ُ
ذات وجه    ، ك

 . ملأه التجاعيد ويتناثر عليه الكثت  من النمشت

 
 
ي من خلفها فتاة

ة  إلى اثم تنظر    تتثاءب  تأت  حولها والطيور  لخصر 

ي تملأ المكان وتبتسم برقة ثم
 . تجلس بجوار باهلة الن 

ي باهــــــــــــلة -
 . صباح الخت  خالن 

 أخت    -
 
 . الكسولة بتول من غفوتها الطويلة ا نهضت

أغفو كثت     ولمن ...  هاهاهاها   - أنعم  لا  لم  ي 
أنن  أشعر  فكنت  ا 

ي أ  ، بالراحة والنوم منذ سنوات
  ،ي مكانكم كنت مشتاقة للعيش ف 

 
 
خادمةبعيد ي 

كوت  عن  لحظة   وهذه   هذا أجد  ،  ا  كل  ي 
  يأمرونن 

د  ي كالحيوان المشر
ي باهلة كيف لىي أن  ،  ويعاملونن 

على    شكرك  أخالن 

ي من هذا المعتوه ظافر إ
 . نقاذ حيات 

-  ّ ي هذا واجب علىي
ت   . وأمر كان يجب تنفيذه بأي شكل صغت 

استطعت    - الوقت كيف  ذاك  منذ  سؤالك  أستطع  لم  ي 
خالن 
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ي لمح البصر وإحضاري إلى   حملىي من صحراء الربــع الخالىي وحيدة
ف 

ي من البداية قبل أن   ؟! من يقوم بمساعدتك ،  هنا 
ولماذا لم تجدين 

ي ؟  يعتى ظافر علىي 
الكثت  والكثت  من    ؟ولماذا كان يريد التخلص من 

ي أبحث عن إجابة واحد
حي    أرجوك  ،  ة لها الأسئلة الن 

ي واسرر أريجي قلنر

 . بطضماذا حدث باللىي 

عين باهلة   يضيقت 
 
قليل السماء  إلى  نظرت  ثم  صمت  ها  ي 

ف   

 : وقالت بهدوء 

ة  - ي الصغت 
ي ويا ساحرت 

 . لقد حان وقت فتح الصندوق يا عزيزت 

 : اندهشت بتول قائلة

ي فلقد    ؟ماذا؟ أنا ساحرة  ؟صندوق  -
هاهاهاهاها بوركت  خالن 

ي أفكر أكتى وأكتى جعلت  
 . ن 

ثريأهاهاهاها  -  . ا أيتها المشاغبةكثت     ننت  تتى

ي لمح البصر   -
باهلة  يا  هيا  ، يا ويلىي أصبحت مشاغبة وساحرة ف 

ّ أ ي علىي
  لق 

 
ء مما أريد معرفتهمزيد ي

 . ا من الأوصاف ولا تقضي أي سر

ي    -
ت  ة المعرفة تقلل  ) صغت  ة المعرفة تزيد  ،  المعرفةكثر وكثر

 . (الهم والغم

 ؟ ماذا تقصدين يا باهلة -

ء فما أدراك  أن معرفة كل الأسرار قد   - ي
تشتاقي   لمعرفة كل سر

وبالك عقلك  قد ،  تريــــح  الصندوق  عن  خرجت  إذا  أسرار  هناك 

 . أو قد تعيده إلى الجحيم مرة أخرى، تحول الإنسان إلى جحيمي
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صوت   فكان  بتول   ارتجفت 
 
مخيف تلك  باهلة  تنطق  وهي  ا 

  : الكلمات الغريبة

ي  -
 ؟بالعودة إلى الجحيم ماذا تعني   ... خالن 

من  بعض البشر كتب عليهم المشقة وعدم الراحة على الرغم    -

عليه سوى أنهم يدفعون ثمن أصلهم    نليس لهم ذنب يعاقبو   أنهم

 . وفرعهم

 ؟! تقصدين الأهل -

 . الجريمة ويدفع ثمنها الأبناء الأبرياء يرتكبون ، نعم هم الأهل -

 ...  لقد تشتت عقلىي   -
 
ارتكب جريمة الآنأ  من  ثمنها  أنا   ؟دفع 

أمي ) أم  ي  ا قتلا    ا لكنهم،  (؟أتر أقارب  ظلم  أو  معارف  لدينا  لا   ، وليس 

ي تلك الحياة سواهم
ي الخسيس شاهي   .. و  ا أعلم ف   . ... وصديق أتر

ي يعرف -
 . .. ن الكثت  والكثت  اشاهي   وسهر يا ابنن 

ي سهر ليست مثله..  لا   -
زلت حبيسة    فلولاها كنت ما ،  لا يا خالن 

   هذا القصر وجارية لشاهي   
 
ي قليل ي بأي كوم قمامة  يتمتع تر

 ثم يلقين 

ي ي غت 
ي لتأت 

 . بعد أن يمل من 

-   
 
ي كذلك أيض

ت  لم تكن تساعدك من  ،  ا وزوجته سهر يا صغت 

ك مصت  على  والخوف  الشفقة  تسع  ،  باب  أكتر  بل كانت  ء  ي
لسر

 
ي
ي فخ

  وأعظم لوقوعك ف 
 
 . ا لن تستطيعي النجاة منه أبد

من    - أنها  ي معن  كلامك 
يتتبع خطاي ،  لظافر   سلمتن  وجعلته 

 ّ علىي ي 
يقض     حن  

 
عنبعيد ي .. ؟! أيعقل  ؟القصر   ا 

ف  العجيب  وما   ..

ي ، ؟ذلك
ي الحالتي   كان يريد التخلص من 

 . ف 
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-  

 
ي قليل

ي إلىلتصمن 
سأقوله ولا تعيدي تكرار  كل حرف     ولتصع 

،  ما سأرويه  اسمعي فقط  ،  الأكتى   عن  بالاستفسار الأسئلة ولا تقومي  

 . اتفقنا 

-  
 
 . .. سمعك دون التفوه بكلمةأ، ا باهلة اتفقنا حسن

أن تشعر  فمها حن  لا تتحدث دون  يديها على  بتول  وضعت 

ي حديثها ،  فتلك عادتها 
العجيب الذي سيصعق بتول    وبدأت باهلة ف 

 . هول المفاجأةمن 

ي   -
ي بالسلام على الماض 

دروس  الالذي عتر وترك لنا    أبدأ حدينى

ة المعلوماتإيقولون  ،  عتر الو   أمثالىي    ن كتى
والمعرفة تصيب المسني  

الكثت  والكثت  إلا ما هو    (.. الزهايمر)بالنسيان وداء   بالفعل نسيت 

ها  ،  الجميعغت     (بتــــول طاهـــــــر عبــــدول)حياة    ، متعلق بأمرك ومصت 

 . أو تضيع ومعها نضيع، إما أن تنجو وتنجينا ، مريــــع

حاولت بتول التفوه وكادت أن تضحك بشدة ثم أمسكت بفمها  

 . خرى عندما رأت نظرات باهلة الغاضبة إليها أمرة 

هو    - الحظرد) عبدول  الله  بالساحر   (عبد  الملقب  جدك 

بعلزبول)المجنون   العائد   (ابن  ي 
ا  ، المختق  والثائر ،  لثائر والعائد 

أنه لق  حتفه ولن يعود مرة  . المدمر  وارتاحت  أخرى    ظن الجميع 

من   ية  الشيطانيةأالبشر زال    لكنه،  فعاله  تلك  حي  ما  مرور  بعد  ا 

 ،  السنوات
 
 أ عض  ،  بفعل الشيطان   مكبل

 
عتر    ا وامره فقام بنفيه بعيد

ي باطن الأرض السوداء 
الحفرة بداية من  ،  بوابات زمنية غت  مرئية ف 

 . لعلها تكون نهايته أو نهايتنا ، الموت هناك وإذا حصر  ، المظلمة
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  عال    من ذلك فشهقت بصوت  أكتى    بتول على الصمت  لم تقون 

 : قائلة

ء  .. ! ؟كيف،  عبد الله الحظرد جدي  - ي
ي ما ترويه سر

.. سامحين 

  ببالىي ولا حن   عجيب لم يأت  
 
ا تقولي   كلمات كالألغاز بأحلامي وأيض

ا لا أفهم منها  
 
ومحاولة تفست     وكأنها شفرات وعلىي أن أقوم بفكها   شيئ

 . منها  كل واحدة  

وغت  مصرح لىي أن أوضح لك  ماذا  ،  إنها شفرات...  نعم بتول  -

ي 
ويست  معك  لتحقيق  ..  ستجدين من يكمل النقاط بي   الجمل  .. تعن 

ي عنه بلا مللإما أن يخطو هو إليك  أو  ، الأمل
ي أنت  وتبحنى

 . تركض 

إذا كنت  ستكملي   حديثك بتلك الطريقة لا أود ..  باهلة كق    -

ء  ي
ي ياسمع  ، معرفة سر

ي الغد أو بعد الغد    ن 
لا أريد معرفة ما سيحدث ف 

ي بجدي ،  أو حن  بعد سني   
فقط أريد معرفة من أكون وما علاقن 

ي ، الحظرد 
 ؟ ؟ولماذا يريدون التخلص من 

من  "  - ي 
تكوت  أن  ي 

ت  صغت  يا  عليك   الساحر  آكتب  نسل  خر 

 ،  عبدول
 
زوجها عبدول عادت إلى    اختفاءجدتك بعد    عندما هربت

ل  
ي مت  

   ، صنعاء واختفت ف 
 
 ا عن الأنظار حن  لا يطاردها أحدهمبعيد

ي رحمها وكانت تخسر أن ير 
أحدهم ويقوم    اهوشعرت بتلك البذرة ف 

 
 
غت  أن بعض الأساطت   ،  على نهج والده  ا أن يست  بالخلاص منه خوف

فكان القضاء على    تروي أن نسل عبدول هو من سيعيده إلى الحياة

بعد أن أنجبت    .. أي شخص له علاقة به هو أنسب وأيش الحلول

ي وسط الغابات متنقلة من مكان    "طاهر"جدتك والدك  
إلى    ربته ف 

ي أماكن غت  مهيئة    الرابعةخر حن  تم  آ
عشر وكانت من شدة العمل ف 
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مرض   وهاجمها  أضاع صحتها  عظامها    غامض    للمعيشة  يأكل  بدأ 

ي مكان  ،  ويفتته
طاهر إلى    ابنها أسرع  ،  من هنا   قريب    كانت تعيش ف 

والدته لمساعدة  ي  تر يستنجد  وبدأ  ي 
 ،  كوح 

 
فأمسكت إليها   ذهبت 

ي أمانةا) : يدي بقوة وقالت لىي 
 . (إنه طاهر عبدول، بن 

أنه   يعرفه اعلمت  من كان  القليل  ولكن  الحظرد  عبدول  بن 

الساحر   أو  الحظرد  أو  الله  بعبد  جدك  ينادون  فكان  بعبدول 

كنت أعلم   . فكان عبدول غت  مألوف لهم،  بن الشيطان اأو  ،  المجنون

ةإأن مساعدتها باتت مستحيلة ف   . نها كادت تلفظ بأنفاسها الأخت 

يومي     اهبعد 
َّ
ف ون
ن
   ودفنتها   ا ت

 
بعيد طاهر  الناسبمساعدة  عن  ،  ا 

  صورة بي   الناس ويعيش حياته ب للانخراطنصحته أن يبتعد ويعود 

 ،  ةطبيعي
 
ا بما كان يفعله والده ويحصن نفسه وولده  وألا يفكر أبد

والشياطي    الجن  أفعال  من  بعد  خطى   فيما  على  وا  يست  لا  حن  

المجنون والدك    ، جدهم  يريد  كان  والحياة    الاستقرار وبالفعل 

وظيفة،  الكريمة عن  وبحث  المدينة  إلى  حرفة  ،  ذهب  أتقن  حن  

 ّ   ربــح منها الكثت  والكثت  حن  أصبح،  لدى أحد التجار   صناعة الحلىي

ي يوم  
وأصبح  ،  من الأيام صاحب محل لبيع الحلىي والمجوهرات  ف 

وراق   ل كبت  
مت   على    . لديه  بعدها  وتزوجها   (ريما)تعرف  والدتك 

ي يوم تشابهت فيه الأرقام والأيام   . .. وعاش معها أجمل أيام حياته
وف 

 ". . .. مع السني   

 (؟! 888 –  8 –  8)يوم ميلادي  أتعني    -

اليوم"  - ذاك  تلك  ،  نعم هو  مولود  أن  الأساطت   حيث ذكرت 

ي أي زمن قد 
احتل الذعر    ، تصيبه لعنة أو مرض  الأرقام المتشابهة ف 
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ي يوم مولدك حن  قلب  
والدك بسبب تلك اللعنة ووجدته يركض ف 

لديّ     يجد 
ً
النجاة  حل يساعدك على  إلى  ،  قد  وقتها    كاهنة فلجأت 

ة النساء    كبت  ي  من 
وقتنا   ي  ن اختفاللات  ي 

ي   ف 
وبق  منهم كبار    الحالىي 

ي عدة مناطق من أطراف صحراء الربــع  
الكهنة الرجال منقسمي   ف 

 . الخالىي 

الكاهنة   منه  وجه    (خنساء)طلبت  على  لكهفها  إحضارك 

إلينا او   ، الشعة بك   أت   حن   معها  ي ،  نتظرته 
ف  غاية  طفلة  كنت  

الملائكة وتشبيهي    ثم  ،  الجمال  رأسك  يدها على  خنساء  وضعت 

.. أين الأخرى  .. ليست ابنتك الوحيدة  : والدك بحدة قائلةإلى  نظرت  

ها معك ولمن   ". ! ؟لم تحصر 

 : فتحت بتول فمها وصرخت

 ؟ هل لدي أخت، ماذا تقولي   باهلة  -

لكن والدك قال وقتها لقد ولدت ،  كان لديك  أخت توأم،  نعم"  -

ي 
هكذا خسر رآها  وعندما  روح  الأخرى   بلا  أنت   الموت  من  عليك  

 ّ  . هي تلك اللعنة وتأكد أن سبب موت أختك، لينقذك  وأسرع إلىي

كان يجب أن أقوم  "  : غضبت الكاهنة خنساء وقالت له وقتها 

 ". بتكفينها ودفنها بنفسي يا نسل عبد الله الحظرد

ارتجف والدك ولم يسأل عن السبب وتوسل إليها بمساعدته 

وضعتك على طاولة عالية وأشعلت الكثت  من  ،  حن  يقوم بحمايتك

والبخور  داخلأو ،  الشموع  من  غريبة كتيب    خرجت   ا قديم    ا شجرة 

 ،  وأخذت تردد بعض الكلمات الغريبة المذكورة به
 
ت سكين   ا ثم أحصر 
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ي سائل    (الورل الضخم)يده مصنوعة من  

 ورل الصحراء وغرسته ف 

به كلمة   ذقنك  ثم كتبت على  تلك  )ما  تحولت  وفجأة  المحصنة( 

ي حالة    الكلمة إلى هذا 
الوشم الأحمر على ذقنك مما جعل خنساء ف 

ما كان سيحدث بعد تلك    ذعر غت  مصدقة لما تراه وكأنها لا تعلم

  . الكلمات

ي غضب قائلةإلى رت نظ
ي الحالأ) : والدك ف 

  . (ريد جثة توأمها ف 

أحد   مع  الرضيعة  جثة  طاهر  والدك  ليقوم أأرسل  صدقائه 

حن  لا تنهار وعند عودته له    ن تعلم والدتك بوجودها أبدفنها قبل  

ي إحدى بقاع الصحراء الواسعة ولم    دفننه  إقال  ،  لإحضارها 
الجثة ف 

ك أي دليل يرشده إلى مكان القتر فكيف له 
ها أيت   . ن يحصر 

 
 
قليل خنساء  لأعماق صمتت  ودخلت  غاضبة  وهي  وتركتنا   

ثم ،  ما بالداخل  تحدثت إلى شخص    الكهف الذي تعيش فيه وكأنها 

ي يدها رمح    وتمسك،  خرجت مبتسمة
   ا ف 

ن
ليد   ا ضخم    أسود سلمته 

 الاسموهي من أطلقت عليك  هذا  ،  هذا رمح بتول  : وقالت،  لدكوا

 . العذراء()ومعناه 

حتفظ به حن  تصبح ا)  : قالت،  وعندما سألها طاهر عن الرمح

ي عمر الحادية والعشر 
 ( نيبتول ف 

 ". ؟! كم عمرك الآن بتول

 : ابتلعت بتول ريقها وتسارعت أنفاسها وقالت متلعثمة

 ... .. بعد عدة أيامن يسأكمل الحادية والعشر  -

ي مكان  ، إلهي يا  -
لكم القديم؟  ألم تري الرمح من قبل ف  ي مت  

 ما ف 
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ي رأيته من قبل وبعد   -
ي السن وقتها ولا أتذكر أنن 

ة ف  كنت صغت 

ي وأمي أستولى شاهي    ا الحفاظ عليها زاعم  كلها  على أملاكنا    وفاة أتر

، إلى الأبد   يسلمها لىي ولكن لم يسلمها لىي ولن  ،  كونه الواضي الوحيد 

ما سر هذا الرمح وذاك   ، .ولكن باهلة.. ما ذهب إلى جوفه لا يعود 

 ؟! الوشم

عرفت    - الآن  لقد  حن   تعرفيه  أن  يجب  الأسرار ،  ما كان  ي 
باف 

ي 
ي جعبن 

  . خر آخر يحتفظ بها داخل صندوق آشخص  ، ليست ف 

 ؟! هذا الشخص أجد وكيف  -

ي   -
ت  ي  ،  لا أدري يا صغت 

ربما هو ،  منه  المكان الذي هربت  ربما ف 

الحبيب البيضاء ،  العدو  الكهوف  يسكن  من  هو  هم    ، ربما  وربما 

 . ا جميع  

ي باهلة...  للألغاز أخرى    لله عودة مرةأياااا    -
ي ما    ، ارحمين 

كفات 

 .. سمعته

الرمح قبل أن تتمي الحادية   - ي على ذاك  بتول يجب أن تعتى

رأسك  ..  نيوالعشر  مسقط  ي 
ف  ي 

السوداء  ابحنى للبؤرة  به  لتعودي 

 . .. ليحصر  الموت وتصيح الأفاعي 

ي  ...  لاااا   -
   إذا سيجن جنوت 

ُ
سأرحل    . .. من هذا أكتى    معك    جلست

ي ا مناسب  لأجد جواب  
لباف  ي عند شخص  ئأس  ا 

بالألغاز  لا ينطق    ، ما   لن 

 أ المشفرة
 
 . ا وإلا قطعت لسانهبد

حل ثم التفتت مرة ي  أخرى    وقفت بتول لت 
كانت تنظر لباهلة الن 

ي لا تنتهي  إليها وتضحك على غضبها 
 . وثرثرتها الن 

ي   -
ت  .. خالن 

ي إلى هنا وكيف  .. لم تقولىي لىي حن  الآن كيف أحصر 
ن 

 ّ ي من يد ظافر  وقمت   وصلت  إلىي
 . بحماين 
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 : قائلة ضحكت باهلة بصوت عال  

العـــدو  )  - ــو  هــ الحبيــــــب  يكــــــــــون  أقســــى أن  الــــــذي  ما  ي 
المتــــــــــخق 

ي صمـــــيم القلـــــــــب ليقتلـــــــــه
ــا أجمــــــل أن يكــــون ،  يلقــــــــي بالســـــهم ف  ومـــــ

يتلـــــــق    الـــــــذي  ي 
المتــــــخق  الحبيــــــــب  إلا  هــــو  مـــــــا  العــــــــــــداوة  مــدعـــــــي 

 الأســـــ ـــــ
 
وبعــــــيد والحــــــزن  الألـــــــــم  وينـــــــــتشل  الحـــــبيــب  هم  قـــلـــــــــــب   عـــــن  ا 

 ( يحـــــــــمله

 : تنهدت بتول قائلة

ء   - ي
أفهم منها أي سر  ،  ما أجمل كلماتك لكن لا 

 
ا قبل أن  حسن

ي مصت  لمواجهة  وأعود  أن    أرحل  وأعتقد  الأخت   جابته  إسؤالىي 

 ؟( فر هو الحبيب العدو أم العدو الحبيبظا) : لديك  

ي صميم قلبك... هاهاهاها  -
 . الإجابة ف 

ي قوية  (وفـــي كـــل دمــعة قــــوة،  فــــي كـــل خيبــــــة درس)
ي  ،  كوت 

كوت 

ي عنيدة وصعبة المنال،  جميلة
سبـــــحان )  : دعي الجميع يقولون،  كوت 

 ( تلتـــــفتولا ،  تلـــفت، مـــن زينـــها بالثـقل

ي المرة القادمة إذا كنت على وجه    -
ي ف 
باهلة سأرحل ولكن ذكرين 

ي    ا وقلم    أن أحصر  معي ورقة،  الحياة
وأدون تلك الكلمات الثمينة الن 

 . ها فهم معناها هاهاها ألا 

-   
 
غد ي 

ت  صغت  يا  بأس  ستفهمي   لا   ،  ا 
 
ألغازك    ستحلي   ا  غد

 ،  بنفسك
 
 غد

 
ي .. ا لناظره قريب ا وإن غد

ودائع الله بتول    .. جعلتك ف 

 . وعودي إلى باهلة منتصرة

*****  
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 مخطوط الشياطين  

 : عال   صرخت سهر بصوت  

 . جمعوا أمامي ا، أيها الحرااااس -

أوامر  ينتظر  ظافر  وبينهم  الحراس  جميع  الحال  ي 
ف  إليها  جاء 

 . سيدته سهر 

ك    - ي سرر
ي العودة وأخسر أن يكون وقع ف 

ما    لقد تأخر شاهي   ف 

صابه مكروه
ُ
وا ، أو أ ي إلا بهاو  ا جميع    انتشر

 . بحثوا عنه ولا تأتوت 

 : هرول جميع الحرس للخروج من القصر فصاحت مرة أخرى

 . أخرى  داء مهام  لأ .. أقصد أريدك .. إلا أنت يا ظافر  -

ثم نظر إليها وقال   ، نتظر حن  رحل جميع الحرساعاد ظافر و 

رى ماذا تريد الجميلة من  : بهدوء 
ُ
 ؟ فارسها ظافر ت

فقط لا أريدك أن تبتعد عن ناظري  ، هاهاهاها أيها المتحذلق  -

ي ، لوهلة 
  ولأكون معك على راحن 

 
 . ا عن الجميعبعيد

العيون  - يا سهر  شاهي    ،  فهمت  على  القلق  عليك   بدا  ولكن 

ة حت  موضع  ي 
ف  ي 

يجعلن  أمرك   وذلك  من  تحبينه  ،  ودهشة  هل 

 ! ؟جرد افتعال أمام الحراسأم هو م،  عليه بالفعل  الاطمئنانوتودين  

ة بيننا علينا تسويتها قبل أن يرحل عن الدنيا   - ، هناك أشياء كثت 

و  الآن  من هذا  ي ادعك 
من  ب  القصر    قت  ي هذا 

ف  الآن وحدنا  فنحن 

 . الكبت  
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 ارتبك ظافر وابتعد عنها قليل

 
 :  قائل

ي وضح النهار   نحن ما   -
وكنت أنوي زيارة صديق لىي اليوم    ، زلنا ف 

وعدته لأجلك إ،  فقد  وأعود  الآن  إليه  سأذهب  هنا  من  قريب  نه 

ي 
 . وسأكون بي   يديك للسهر يا سهر عين 

 : قائلة ضحكت سهر بدلال بصوت عال  

ي انتظارك يا فارس أحلامي   -
وإياك أن تتأخر حن  لا أقلق ،  وأنا ف 

 . وأجلس وحيدة كل هذا الوقت

 

من   ظافر  ثم خرج  ويتأفف  أنفاسه  يلتقط  وهو  القصر  باب 

بعد عدة ساعات  ، الصحراء  ا إلى طرفامتطى حصانه وركض مشع  

 . ا لكبت  الكهنةوصل إلى الكهف الأبيض ثم دخل مشع  

الرذيلة ولا    - ك  ي سرر
ي ف 

المرأة سهر تريد أن توقعن  سيدي تلك 

ّ ،  جدوى  أدري ماذا أفعل والأيام تمر دون ي علىي
البحث عن    أرى أنن 

ي مكان  
ء أخر فلن آ  بتول ف  ي

ي هذا القصر لأي سر
 . صل ف 

 : وقال بحدة غضب  بنظر إليه الكاهن 

   ؟! خر آ هل أمرتك بالذهاب لمكان   -

 ..... .. ولكن سيدي... لا  -

ظننت أن هناك  ..  أنت تضيع الوقت الآن بحضورك إلى هنا   -

ا  ا أمر    . الانتظار  على  تود إخباري به ولم تقون  مهم 

 .. أود أخبارك به  مهمهناك أمر .. سيدي لقد تذكرت -
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 ؟ ماذا حدث... ظافر يا تحدث  -

 .. سهر زوجة شاهي    -

 ... .. وبعد ... أكمل... حسنا  -

ي  آ سهر هي أخت مكرب    -
ت  خر نسل المكارب وهذا ما زاد حت 

ا،   الأمور وزاد  
 
أفهمها ولا أدري كيفية    تعقيد هناك نقطة ضائعة لا 

 . الوصول إليها 

 
 
 : ابتهج وجه الكاهن بسطام قائل

الآن فقط  - ي    ؟تذكرت 
رأيتن  أول وهلة  إخباري من  كان عليك 

يستحق ،  بها  الختر  هذا  أن  هذا    أتظن  لك  ويغفر  هنا  إلى  قدومك 

 . علم منذ البداية من هي سهر أأنا  ؟التصرف

   أهميته تعلم!! وما    -
 
ي مشقة    لم    ا؟! لمن إذ

ي من قبل وتكلفن 
ت  تختر

 الحضور إلى هنا؟ 

 ا  -
 
فأنصت جيد ما سأقوله  تفعل  أن  الآن وعليك  ا ولا صمت 

ي 
 .. .. تناقشن 

 

 
 
 إلى القصر وزحف بهدوء لعل سهر تكون نائمة  عاد ظافر ليل

منها  الإفلات  البغيضة   ويستطيع  نواياها  أي  ،  ومن  هناك  يكن  لم 

 . واء الشموع تكاد تكون قليلة وخافتةصوت بالقصر وأض

قد  ء  ي
أي سر بالقصر عن  ي كل جزء 

بهدوء ف  يبحث  أخذ ظافر 

تخص معلومة  أي  إلى  أمره   يرشده  بتول كما  أو  سهر  أو  مكرب 

 . .. الكاهن
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ء ولم   ي

ي عدة غرف لم يعتى على أي سر
وبعد ساعة من البحث ف 

شاهي     يبقن  غرفة  ومكان    سوى  سهر  بها  تنام  ي 
بدروم آالن  ي 

ف  خر 

غرفة   . .. القصر  إلى  وبخفة  خلسة  الدخول  الآن سوى  أمامه  ليس 

 . دون أن تشعر  فتشها سهر وي

 
 
ي بهدوء ممسك

ة ثم  صعد ظافر إلى الطابق الثات  ا بيده شمعة كبت 

سهر   غرفة  باب  أحدث  فتح     ا صرير  والذي 
 
وكان  ،  ا خفيف منه  فزع 

 ،  يخسر أن تكون سهر سمعته
 
 ليشعر بأي حركة ولكن صمت قليل

 . كان الهدوء هو سيد الموقف

على   سهر  وجود  بعدم  فوحر   ولكنه  الغرفة  إلى  ظافر  دخل 

يرة،  ارتبك بشدة،  فراشها   أم ت،  فأين ذهبت تلك الشر
   حصر ّ

 
له    ا فخ

 . وعرفت حقيقته

هي سيد الموقف   المجازفةمن الواضح أن  "  : حدث نفسه قائلا 

 . "هنا لأبحث بالغرفة ويحدث ما يحدث بعدها

ي كل مكان  
فلم يجد سوى المال والذهب وبعض   أخذ يبحث ف 

،  -طاهر-أوراق خاصة بوالد بتول  ا  كان من ضمنه،  الأوراق القديمة

وخرج من    ا داخل عباءتهلم يكن لديه الوقت ليقرأها فوضعها مشع  

 . ا ثم أغلقها غرفة سهر مشع  

   للطابق  هبط
 
ولكن لا يسمع أي صوت    ، ا عن سهر السفلىي باحث

 
 
أحد يرى  المشاعل    .. ا ولا  القصر ووجد بعض  بدروم  توجه إلى  ثم 

ي الدرج الضيق  ،  متقدة على جاننر
 
 نزل إلى أسفل وكان الدرج طويل

 . ا وكأنه قبو تحت الأرضومستدير  
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ب من نهايته سمع همس  اوعندما   . وتمتمة غريبة ا قت 

مالكي وسيدي ،  اليوم طائعة وأرجو رضاك يا مولايجئت لك    -

  . بعــلـــــزبـــول()

ي مكانه على باب الغرفة أسفل القبو عندما رأى  
تجمد ظافر ف 

رأسه على هيئة ماعز وجسده جسد إنسان  ،  سهر تقف أمام تمثال

الدماء من  الكثت   أسفله  ويوجد  أسود  قرابي     ضخم  دماء  وكأنها 

 . قدمت له

وتأكد ظافر أن   ،كلمات الولاء والطاعة لهذا التمثالكانت تردد  

الشيطان إلا  تعبد  لا  الخفاء ،  سهر  ي 
ف  الطقوس  تلك  تفعل  ،  ولكن 

مسلم شاهي    وزوجها  أنها  يعلم  يعبد افالجميع  لا    نا ن  الله وحده 

يك له  . سرر

وهل يدخل عليها    ، بعد لحظات كان ظافر يفكر فيما يفعل الآن

ي 
الن  بالأوراق  يهرب  أم  يعد    الغرفة  ولم  شاهي    غرفة  ي 

ف  وجدها 

 
 
تكون من   من البديهي أن  (مكرب)الطبع أخت  با مما يراه فمندهش

 . عبدة الشيطان

إلى الوراء حينما شعرت بأنفاس    التفتتأنهت سهر صلاتها ثم  

 : الغضب وصرخت ثم بدا عليها ، قريبة منها 

تتسلل هكذا دون أن أشعر    لمن   ؟! منذ من  وأنت هنا   ؟! ظافر   -

ول إليه محظور ؟  ولماذا نزلت إلى القبو   ؟بك ... فالجميع يعلم أن الت  

 ؟! كل هذا   لمن .. نطق ا
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أو   الخوف  يبدو عليه  توتره حن  لا  السيطرة على  حاول ظافر 

ء جميل أسعده  القلق منها وأن يُظهر لها أن ي
ا قال مبتسم    .. ما رآه سر

ب منها   : ويمسك يدها بهدوء وهو يقت 

وصف    - أستطيع  لن  لك   حت  وسرر الآن  تحدثت  مهما  سهر 

 
 
ي أبد

 . ا شعوري وسعادت 

 : عاد ظافر ليكمل حديثه ... سهر ولم تتفوه بكلمة اندهشت

ويرتاح  ، عضنا البعضب ن من االآن فهمت لماذا نشعر أننا قريب -

ي القدر إليك   لمن  الآن فهمت، خر منا لل  كل  
 . ساقن 

تخشاه زادت دهشة سهر   أم  الكلمات  بتلك  أتسعد  تدري  ولا 

منه وجنتيها ،  وتحذر  يضعها على  ي 
الن  بيده  أمسكت  ثم  ابتسمت 

 : وأسقطتها قائلة بخبث

 .. أريد توضيح  .. الفارسأيها    لا أفهمك  -
 
 لكل حرف تفوه ا شامل

 . به فمك

 
 
 :  حن  يرتب كلماته لتبدو منطقية ثم قالصمت ظافر قليل

كنت أعيش    بعيد    د أتيت من مكان  قل..  العيونيا سهر  ..  سهر   -

  فيه أنا وبعض الأصدقاء
 
 . خرينا من بطش الآ خوف

 ؟! ولماذا تخافونهم ؟نو خر من هم الآ  -

كنا  ،  نحن الذين نوهب أرواحنا للشيطان ونقسم له بالطاعة  -

وكنا  أتباعه  مع كل  التحالف  لتكتمل    نود  العهد  توثيق  على وشك 

ي  
ولكن لم أجد من هو قادر على  ،  سري  اجتماعالطقوس ونقابله ف 

هذا   من    . الاجتماعقيادة  سبت  يوم  أتلصص    الأسبوعيام  أوكل 
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منا ولم   بالقرب  (السابات)  اجتماعما قد يعقد    وأبحث عن شخص  

 
 
شدي ا، أجد أحد ي إلى كل هذا نولكن شعرت الآن أنك ست 

 . ن 

ة سهر زادت   : سألته بهدوء ، حت 

ا  أتعرف -
 
 ؟طقوس الساباتأيض

بال   - الطقوس  أعرف  أتب،  بطضلا  أن  أعرفه  ما    اع لكن كل 

وإتمام    الاجتماعحضور هذا    قصد مولاي لوسيفر عليهمأ،  لوسيفر 

قبل حن  يكون لدي فكرة  بالضبط    فما هي تلك الطقوس،  الطقوس

ها   ؟! أن أحصر 

يصدق  ...  ممممم ا  - ي  بعض  ..  كلامكقلنر يريد  عقلىي  لكن 

 ... .. الوقت

 
 
 : قاطعها ظافر قائل

ي كل هذا الوقت  - ي كفك  ،  ألم تشعري تر
هنا على    ا لأضعه  أعطن 

ي راقصدري و 
ي لتتأكدي من حقيقة شعوريت   .  نبض قلنر

وهو ينظر إلى عينيها   أمسك بيدها ووضعها على صدره بشدة  

 
ن
ي لحظة  سن ف

ي  وسيطر   حرها ف 
 . واحد   آن  على قلبها وعقلها ف 

 
 
بت ي دلال   اقت 

 : ونعومة سهر بوجهها منه وقالت ف 

 . .. أحبك، دقات قلبك تقول أحبك سهر  -

 
 
 : تقبيله ولكنه انتبه لها وقال حاولت

حي    -
ي الساباتإكيفية  لىي  ألن تشر

  ؟ تمام الطقوس وماذا يحدث ف 

  تعالىي  ، متلهف لسماعك 
 
 . لنجلس بغرفتك ونتحدث قليل
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ي إلى غرفتها بالطابق العلوي ولم ترفع هي نظراتها عنه  ا  صعد

ف 

 . به وممسكة بيده بقوة متلاصقة ، أثناء صعودهما 

ينظر  الفراش  على  وجلسا  شاهي    غرفة  لبعضهمادخلا   ا ن 

 ،  البعض
 
الورطة ولم   ا كان ظافر مرتبك بتلك  ماذا سيفعل  يعلم  ولا 

الا إن حاولت  الكاهن كيف سيتصرف  ه  منهيختر اب  فإن رفض   قت 

بأمرهالا حتما ستشك  منها  اب  يشغله  ،  قت  لا  الشيطان  يعبد  فمن 

الخيانة  من  الأمور  والا   تلك  الكبائر  المعاضي وارتكاب  ي 
ف  ،  نخراط 

 . بالعكس تلك هي طرق إثبات ولائهم له

لت سهر جذبه إليها وهي ممدة على الفراش  بعد لحظات حاو 

 : فأسرع قائلا 

-  
 
ي فضولىي احكي أول

ي وارض 
 .  عزيزت 

 
 
 : بشدة وقالت بغضب تأففت

أمامنا  ما زال    ظافر... لكن لا بأسيا  ليس هذا بالوقت المناسب    -

 ؟بطضتعرف بال ماذا تريد أن.. الليل بأكمله

 ؟ هل شاهي   مثلنا  -

سهر لا تستطيع جذب زوجها  وهل تظن أن  ...  هاهاهاهاها   -

ي عن الجميع كل هذا   ! ؟لعبادتها ليكون مثلها 
عدا تلك ..  نحن نخق 

 . الفتاة  الغبية

 ؟ أتقصدين بتول؟ من الفتاة -

ها  -  ؟ وهل هناك غت 
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 ؟بتول تعبد الشيطان ؟ ماذا  -

-   
ُ
ي أسمعها وهي  ،  فعل هذا معها مرات عديدة  حاولت

تارة تجعلن 

ولكن أعتقد   ، تنفر عندما أطلب منها ذلك تقدم فروض الولاء وتارة

 . يهامي بهذا حن  أتركها وشأنها إأنها كانت تريد 

ت معكم اجتماع  ه -  ؟من قبل ا ل حصر 

ه سوى الأشخاص الموثوق  ظافر هذا الا ..  لا   - جتماع لا يحصر 

ي  
وأح  مكان  يجهزه  بولائهم  ي 

ف  سبت  يوم  الربــع    كل  صحراء  ي 
ف  ما 

 . الخالىي 

 

 (الربــــع الخــــــاليصحــــراء ) •

وهي جزء من الصحراء  ،هي رابع أكبر صحراء رملية في العالم

، تحتل الثلث الجنوبي الشرقي من شبه جزيرة سيناء، العربية

، واليمن، السعودية)ي: ويتجزأ الربع الخالي بين أربع دول ه

 ،ترتفع به الكثبان الرملية ثلاث مائة متر (والإمارات، وعمان

 ،وتتحرك باستمرار وهذا ما يجعل الربع الخالي منعدم المعالم الثابتة

  .ومن دخل فيه دون أن يدرك مخاطره لقى حتفه

بعد ذلك الباحثون ولكن أصر ، اا تمامًكانت مهجورة قديًم

بالثروات الطبيعية  ووجدوا أنها ممتلئةٌ على استكشافها

فقاموا بإنشاء  ةكالنفط والغاز واستخراج المعادن والأحجار النادر

 .عدة مصانع هناك



66 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 : قال ظافر بهدوء وخبث

 ؟وأنا لست من الأشخاص الموثوق بهم -

ي  سأختر ...  لا يا ظافر لست أعنيك -
ي  (مكرب)أح 

عن رغبتك ف 

 . السبت القادم ونرى ماذا سيفعل جتماعاحضور 

-  
 
حي لىي كيف يكون اجتماع السابات، ا لكن هيا حسن

 ؟اسرر

  ثرثار   -
 
 ... ظافر يا  كبت     ومراوغ

 
 . .. ا لتنصت وتتعجب فقطحسن

 

  (الســــــابــــــــــات)  •

عروف عن السحرة أنهم من المفي العصور الوسطى كان 

التجمعات السرية التي  يتواصلون مع بعضهم البعض عن طريق

وهو عبارة  (لوسيفر)أو كما يقولون  (حضور الشيطان)تنعقد في 

من السحرة الذين يأتون من كل  مهولٍ لعددٍ كبيٍر عن تجمعٍ

وذلك  الاجتماعلتزام بالحضور أينما كان وعليهم الا، الأنحاء

لتجديد العهد مع الشيطان وتعميد السحرة الجدد ومناقشة 

ا كانوا جتماع قديًمأكثر الذين كانوا يحضرون هذا الا، أمورهم

الأغلبية فكانوا من السحرة  تباع الديانات الوثنية القديمة أماأمن 

كان في اعتقادهم الزائف أن حضورهم يجعلهم ، وعبدة الشيطان

لتعليمات التي تعينهم في أعمالهم ا ىيستمدون القوة وتلق

 .السحرية
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 (طقوس السابات) •

 جتماع بمعزلٍيحرص السحرة وعبدة الشيطان أن يكون الا

آخر وتبدأ الطقوس والمراسم فور اكتمال عدد  عن أي مخلوقٍ

بعد ذلك يجلس الشيطان في المنتصف في مكان ، الحاضرين

كائن برأس ماعز وجسده )يظهر بشكل كيان ضخم  جتماعالا

ن فروض الطاعة والولاء ووما إن يظهر يقدم له الحاضر (أحمر قاتم

 ليه ويسجدون لهإويتوسلون  ،(يا ربنا) :حترام وينادونه قائلينوالا

غير المطهية تقدم عليها الخمور والأطعمة  ثم يجلسون على مائدةٍ

وبعد  ،همءويشربون دما.. ايأكلون لحوم البشر أيضً إنهموقيل 

حيث يلتصق كل  ..جتماعلبدء مراسم الا نتهاء يرقصون بغرابةٍالا

ويحركون رؤوسهم إلى الأمام  ا بظهرٍاثنين من الحاضرين ظهرً

وهم في  ..أنفسهم كالمعتوهين بالدوران حول نوالخلف ثم يقومو

 تعاطونها قبل الرقصيغيبوبة تامة بسبب الخمور والمخدرات التي 

وبعدها تبدأ مراسم  (ممارسة الجنس الجماعي) وتنتهي الحفلة ب

نحن نكفر ) :يقف الحضور قائلين التعميد وتجديد العهد حيث

نحن نكره ونندم على عبادتنا  ....بخالق السماوات والأرض

أو  أو لوسيفر.. بليسإونتقدم بالولاء والعبادة لسيدنا .. السابقة

 يغطسونهولتعميد الساحر  (،وأثق بهتقد فيه أعالذي .. بعلزبول

 ،(المياه الشيطانية)في حوض به مياه سوداء لا يُعرف ماهيتها تسمى 

 ثم يطلق على الساحر.. من بئر برهوت يحضرونهافي اعتقادي أنهم 

مؤخرة  يقبلثم ... اسم سري ويُعلم جسمه بالختم الشيطاني

 .من الطاعة الشيطان كنوعٍ
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شهد أن لا إله إلا الله وحده لا أالإسلام والحمد لله على نعمة 

شريك له ونعوذ بالله من همزات الشياطين ونعوذ بك ربي أن 

 ..ا من خلقهالحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيًر ..يحضرون

 

 
 
 : تنهدت سهر وهي تداعب شعر ظافر قائلة

-   
 
حت لك الآنحسن جتماع االفارس كل ما يخص  أيها    ا لقد سرر

لن تحتاج إلى التعميد ،  ؟لكل هذا   هل أنت على استعداد ،  السابات

 
ن
ويجب ، معنا ء العهد والولا  ستجدد أنت فقط ، بساحر  فأنت لست

 
 
فتاة تلمس  لا  حن   معك  أكون  أتفهم أخرى    أن  هناك  ي  غت 

 .. .. هاهاهاها 

از مما سمعه حن   متعض وجه ظافر وكان يشعر بالا ا نه  إشمت  

 . كاد يتقيأ بعد انتهائها من الحديث 

 . وجذبته فوقها  أمسكت سهر بكتفيه بشدة  

 
 
فقامت مفزوعة من  ،  ينادي بغضب  ا أثناء ذلك سمعت صوت

 
 
  : الفراش وارتجفت قائلة

لا يجب  ..  الآن  اختنر  ظافر  يا  هيا    ؟لماذا حصر  الآن...  شــاهيــــــــن  -

ي المرحاض الخاص بالغرفةاهيا بشعة  ، أن يراك
 . .. هيا   ، دخل هنا ف 

إلى  نظر  ،  دخل شاهي   الغرفة وكان يبدو عليه التعب والإرهاق

 ي وضيق عين ، سهر بغضب  
 
 : ه قائل

 ؟ن تتحدثي   يا سهر إلى من  -
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 : ارتبكت سهر وقالت

نـ   - سأتحــدثاذا؟  ـــم هنا   ؟لمـــــن  وحيدة  أجلس  ي  إحن   ،  فأنا 
نن 

ي القلق عليك  ..  ركأثللبحث عنك وتتبع    جميع الحرسأرسلت  
انتابن 

 . ا فلقد تأخرت كثت   

 
 
 جلس شاهي   على طرف الفراش محبط

 
 : ا للغاية قائل

ي كل الأنحاء وركض هنا وهنا   أخذت أجوب برمح    -
ي من ،  ف 

ينقلن 

ي على أطراف الصحراء   وبعد أيام   ،حواري المدينة إلى القرى وقف تر

أدركت أن تلك البلهاء  ،  المظلمة المميتة وأتر أن يخطو بعدها خطوة

فإن ،  أيقنت أنها ماتت،  رحلت دون أن تدري وذهبت إلى الجحيم

الكثبانية الرمال  تبتلعها  الصحراء ،  لم  وحوش  قتلها  ،  التهمتها  أو 

ــاعت بتول..  .. بعيد   الأشباح والجان أو قاموا بنفيها لمكان   لم ...  ضــــ

وعدت أ عليها كما  الحفاظ  ما    " طاهر"  ستطع  بعمل  تقوم  حن  

 . ولدت من أجله

ماذا   ى  لت  ودقق سمعه  يقوله شاهي    ما  يسمع كل  كان ظافر 

 . ينوي أن يفعل بعد ذلك هو والساحرة

 
 
 : جلست سهر بجواره وربتت على كتفه قائلة

لق  - تكون  أن  والمستحيل  الصعب  حتفها يمن  فهي ،  ت 

والوعد  العهد  بتجديد  المكلفة  ينتظرها)  المخلصة  على    (بعلزبول 

  
ي أي لحظة يقي  

 . أنها ستظهر ف 

ي   لأول مرة تنطق شفتاك  ..  سهر   -
ء منطق  ي

أنا أود   لكن....... ،  بسر

ي ب  ،  العثور عليها قبل أن يجدها هؤلاء 
يجب    (بعلزبول) قبل أن تلتق 

 . أن أعتى عليها 
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 : قائلةه سهر بغضب يلإنظرت 

-   
ن
وط والأوامر   أعلم أنك خالفت  ،  الشر

ن
شاهي   وهذا  يا  ها  أحببت

   .. .. مرفوض وحذرناك من قبل
ُ
ي بداية الأمر أنك معجب بها   ظننت
ف 

   ، كأي فتاة دخلت القصر 
ُ
  من حقيقة مشاعرك   ولكن حينما تأكدت

 
ن
أحببت بالفعلوأنك   ،  ها 

ُ
لأنك  ..  ها أبعدت عنك  القدر  أبعدها  أقصد 

 . السيد الأعظم والوعد الذي عقدته معخالفت العهد 

ي منها فأنا جدير بالوقوف أمامهم    -
إن كان هذا العهد سيحرمن 

 . وأقبل التحدي وأتحمل كل النتائج وجاهز لأي عقاب أو حن  لعنة

 : زاد غضب سهر وقالت بحدة

ك من الآن  - ي مصت 
لدي ما هو أهم  ،  فلم أعد أهتم ،  لا يعنين 

ي يعوضوكأن سيدي  ،  وأفضل الآن
ي له  ن 

والأهم من العثور على ،  لولات 

الآوان للخلاص من هذا الأمر    وآن  (تيمــــــــاء) بتول الآن هو العثور على  

 . بعد كل تلك السنوات

 
 
 : غضب شاهي   قائل

   (تيمــــــــاء) ... العثور على  (.. مكــــــرب) أعلم أن هذا ما يشغل    -
 
 أول

بتول القضاء على  المراوغة    ثم  استطاعت  تلك   الهروب هي   تيماء 

ا  
 
ي كلفتهم بالا من  على الرغم  أيض

حن  يحي     تها احتفاظ بها ومراع أت 

 
 
سوى   لم يتبقَّ ..  بوادره على الظهور   الوقت المحتوم الذي أوشكت

نا  نها أسأتوسل إليه وقتها بعتقها و ،  أيام تفصل بيننا وبي   حضور كبت 

تعلم   ا  لا 
 
تكمن  شيئ ي 

الن  القوة  أحد  ،  بداخلها عن  لا  أن  وأعتقد 

ها بحقيقة أمرها وما ينتظرها من أهوال  . سيساعدها ويختر
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  ضحكت سهر بسخرية  
 
 : قائلة

شئت  - ما  ما   يا   قل  بكل  وقتها  الكبت   للسيد  وتوسل  شاهي   

 ا،  أوتيت
 
وغد الآن  النوم  إلى  منشود  خلد  هو  ما  كل  سيتغت   ا 

 . نــــــــام يا شاهي   ، هاهاهاها 

  ( تيماء)"  : ا خلف باب المرحاض وسأل نفسهحائر  وقف ظافر  

تلك هي  لغز    ؟من  لأحل  هنا  ألغاز   ا جئت  عدة  ي 
ف  ولكن  ،  فوقعت 

ي على    ، واحد   بالتأكيد هناك مفتاح
ء ويدلن  ي

ي لكل سر
وخيط يقودت 

 . "الطريق الصواب

 : بعد قليل دخلت سهر المرحاض وهمست له 

-  
 
ء فارسي لتخرج الآن بهدوء وغد ي

ك بسر ، ستفعله مهما سأختر

ا فكن   ي  ،  متأهب 
عتقد أ،  ختبار شديد ازمانك قادم وسيتم وضعك ف 

ي آ،  أنك ستنجح فيه وبجدارة 
ي وتعوضن 

عن كل ما   مل ألا تخيب ظن 

 . من الراحة فلا راحة بعد الآن  لتأخذ ساعات  ،  ظافر يا هيا ، فات

 

ي بهو القصر وجمع جميع  
ي اليوم التالىي جلس شاهي   ف 

الحرس ف 

 : وصاح فيهم بحدة

المدينة  نستجوبو   - ل   وتفتشون،  كلها  أنحاء 
مت   وكل    كل  بها 

ي مكان   لعل بتول وكل سرداب   كهف  
هل  .. .. ما عند أحدهم تختنر  ف 

 ؟! تصغون أم مــــــاذا 

  أحد الحرس بدهشة  إلى نظر شاهي   
 
 : قائل

 ؟! أم ماذا  هل تعمل هنا منذ وقت   ؟من أنت -
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 تقدم ظافر  

 
 ...  ا ونظر إلى سهر بدهشة  مرتبك

 
خرى هي الأ   فارتبكت

 : قائلة

ظافر   - مكان    ، إنه  من   
أت  أنه    بعيد    لقد  وأعتقد  لدينا  ليعمل 

 . سيكون الأكفأ بينهم

ي خبث سهر  إلى نظر شاهي   
 : ثم عاد ليتحدث إلى ظافر ، ف 

 ،  وشجاع  يبدو أنك قوي    -
 
ا لتثبت أنك جدير بالعمل هنا حسن

ي وتأت  
ي الحرسن 

 . بتلك الفتاة مع باف 

وما إن كاد يخرج مع بقية   ، ا لأوامر شاهي   ومأ ظافر برأسه مطيع  أ

 : الحرس حن  صاحت سهر 

 . انتظر ... ظـــــافر  -

أمامهما  إليها ووقف  سهر إلى  نظر شاهي    ،  توقف ظافر وعاد 

 
 
 قليل

 
ي تعجب وما إن كاد ينطق حن  قاطعته هامسة

ي أذنه   ف 
 : ف 

ها من ظافر لم يرن ، بالبحث عن بتول  ن الحرس سيتكفلو بقية  -

ي تلك
ء    قبل ولا يعلم أي وجهة ف  ي

ي سر
  أهم   المدينة نحن نحتاجه ف 

 . وأسم

 : سألها شاهي   بخبث

ء الأسم يا  - ي
 ... صاحبة السمو! .. وما هذا السر

عائلتنا   - السيد ،  ظافر من  دام 
ُ
التعميد ...  خ  لقد ،  ينتظر فقط 

 . تحدثت إليه
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 : شاهي   بحدةقال 

ة  ،  وما تلك الثقة أيتها البلهاء   - ي أشياء كثت 
من الواضح أنه فاتن 

ي  
ي عن القصر ف  ا   وماذا   ،أثناء غياتر

 
!... من الواضح أنك  تعرفي    ؟أيض

 ! ؟الكثت  عنه

ء بغيض..  شاهي     - ي
 . أنا سهر ...  ؟هل نسيت...  كلامك يوحي بسر

 ...  سهر ..  سهر   -
ُ
ومن تكرار اسمك ورؤيتك كل    منك    لقد سئمت

ي فعله افعلىي ما تفعلي   .. يوم
ي لما أفكر ف 

 . ودعين 

مستنفر   شاهي    سهر نهض  حديث  نظرت    ، ا  رحيله  إلى وبعد 

 : ظافر بلطف قائلة

بت وسيبدأ ، لكن لا تقلق ، أعلم ما تفكر فيه  - نهاية شاهي   اقت 

الممكن أن تصبح سيد القصر وتكون  ،  نتأعهدك   من يعلم فمن 

 . أكتر تجار الذهب وأغن  شخص بالمدينةمن 

 : قال ظافر بهدوء 

ي   -
سيدت  لك   ملك  تكلفي،  وأنا  ء  ي

سر أي  بهن وسأفعل  ي 
ولا  ،  ن 

ي 
 ... تقلق 

ُ
 لن أ

 
 . ا خيب ظنك أبد

 

ي حالة  
ي البهو وكانت ف 

ي الليل جلست سهر على كرسي ضخم ف 
ف 

تنظر من وقت لآخر إلى باب القصر وكأنها تنتظر قدوم  ..  من التوتر 

 . أحدهم

تح باب القصر وحده
ُ
 .. فجأة ف
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 . إليه ابتسمت سهر بشدة ونهضت من مجلسها مشعة

وفوقه   ا أسود غريب   ا ضخم البنية يرتدي زي  ، ها مكــــــــــربو إنـــــــــه أخ

عباءة سوداء وعمامة سوداء أعلى رأسه ولا يظهر من وجهه سوى  

 . عيونه السوداء القاتمة الجاحظة

 . اشتقت إليك يا ملك الأقوياء وأعلاهم... سيدي مكــــــــرب -

بقوة   يبالىي   احتضنته  لا  ونظراته  ،  ولكنه  جانبيه  ي 
ف  يداه  ظلت 

 . حادة وغاضبة

صري.. سهر   -
ُ
ت لماذا  حضوري  ن..  الأمر  ،  على  لهذه    مهمهل 

 ؟! الدرجة

 . متوجهة إلى قبو القصر   ارتبكت سهر ثم جذبته من يديه بشدة  

ي هذا  ،  ا ان ظافر يتجسس عليهمك
واندهش من وجود مكرب ف 

ضخامته يتوقع  يكن  ولم  الرغم    الوقت  على  تلك  أن من  وهيئته 

 . هيوجهه لا يظهر منه سوى عين

.. ومكرب وكان بمثابة صاعقة لظافر دار حديث طويل بي   سهر  

 : بينهما قالت سهر بلهفة وبعد ساعة من تبادل الحديث

نواياه   - من  وتأكدنا  شاهي    بأمر  علمنا  بعدما  مكرب  سيدي 

والضعف بالخيانة  أن،  المتسمة  الفور   يجب  على  منه  ،  نتخلص 

ي فيما هو أهل  ،  ولدينا البديل
  لكل هذا والحصول   فالظروف أوقعتن 

 . على سلطة شاهي   وهو من يستطيع أن يتولى مكانه 
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 : جعل سهر تنتفض من الذعر  صاح مكرب بغضب  

ويكون بيننا  ،  عنا فيما نفعل  غريب    شخص    إقحامهل تريدين    -

 ! ؟هل جننت  ، يا سهر 

 : ته قائلة ئحاولت سهر تهد 

ليس كأي شخص  - مثلنا ،  ظافر  منذ سنوات ،  إنه  عنا  يبحث 

 
 
..  .. ذا اكتشفوا حقيقة أمرهإبطشهم    ا منويتوارى عن الجميع خوف

معه والتحدث  مقابلته  على  وافق  له،  فقط  بحضور    والسماح 

ليقابل  الا  القادم  لن    (بعلزبول)جتماع  بالولاء  وتعهد  قابله  وإذا 

لم تعد روحه  ...  فمن تعهد ،  بخروج روحه  إلا   يستطيع الإفلات منا 

 
 
 .. ا له بعدها ملك

 صمت 
 
 :  واقتنع بحديث سهر مكرب قليل

ي ، حسنا أين هو  -
 .. .. تحدث إليهأدعين 

مشع   ركض  ظافر  سمعه  يكتشفوا  عندما  لا  حن   الأعلى  إلى  ا 

 . ا محاولة تجسسه عليهم

ي ظافر 
 : صعدت سهر وصاحت ف 

الكبت  .. ظافر   - لسيدنا  الأعلى  والقائد  أت  سيدي  لقد  لقد  ..  .. 

مقابلتك ويطلب  عنك  لا    حدثته   فقط 
 
واثق وكن  بنفسك ترتبك  ا 

 ؟ فهمت... وقف أمامه كالوحش الكاسر 

 . ثم هبط معها للقبو ... ارتجف ظافر وأومأ إليها بالموافقة
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تمثال   أمام  مكرب  بعدة   (بعلزبول)وقف  يتمتم  وكان  بالقصر 

 . ظافر عليه فصمت فجأة كلمات غت  مفهومة حن  دخل

صوت   ويخفض  نفسه  يتمالك  أن  ظافر  أنفاسه حاول 

   ، ا المتسارعة العالية حن  يبدو قوي  
 
وفتح    ا للحظات  ظل مكرب صامت

فمه  .. ظافر 
 
ة مشت  بشعة  فمه  على  يديها  سهر  فوضعت  ه  ي لإ  ... 

 . ا بعدم التفوه نهائي  

بقية وجهه فجأة وقد كشف عن  الذي ظهر  ..  استدار مكرب 

 
 
 موحش

 
ي وجه    ،ا وكأنه الشيطان نفسها بغيض

ظافر حملق بعينيه ف 

 . الذي لم يتحرك وبدا وكأنه لا يبالىي بهذا المشهد 

 : قال مكرب بحدة وصوت أجش

..  .. هل تعلم ما ثمن ذلك،  إلينا   الانضمامنك تريد  إسهر تقول    -

 ؟! هل أنت قوي لهذه الدرجة ؟يا ظافر 

  إليه نظر ظافر 
 
   : بكل ثقة قائل

    أنا ظـــافر الـــذي لا يُشــــق لـــه غبـــار " -

 وأنـــــا على هــــذا الدرب ســــائــــر  

 الـــــذي لا يعتـــــريه الخطر أو الدمـــار  

 . "إذا رأى المـــوت أمـــامه أصبـــح كالأســـد الأطلــــسي المغــــــاور

إعجاب   ي 
ف  إليه  سهر  تلك   نظرت  يملك  أنه  تدري  تكن  فلم 

ي الرد 
 . الفصاحة والثقة ف 
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 : ا بثقته وقال ابتسم مكرب وأومأ إعجاب  

ي كل  ،  الأسد الأطلسي ظافر   -
ي وردت ف 

الن  أنواع الأسود  أقوى 

الشجعان،  الأساطت   البشر جميع  ،  ملتهم  .. هذا .. ا مصارع وكابوس 

 ؟! وصفه فهل تملك كل هذا يا أطلسي 

يا يلإنظر   ه ظافر بكتر
 
 : ء قائل

-   
ن
ستثبت لك   ، وإذا لم يقل فأثبت وفعل،  قظافر إذا قال صد

ي يهدر قوته ووقته بلا أمل، الأيام من أكون
 . من يتحدات 

 : قالت سهر بكل فخر وثقة 

 . إنه جدير بكونه مثلنا ، سيدييا قلت لك  -

 
 
 : عاد مكرب لينظر إليه قائل

مقابلته  - تود  من  تعلم  به    ؟هل  ستكلف  ما  تعلم  بعد  هل 

 ؟ هئأوليا حصولك على رضاه وتكون من ضمن

 
 
دد ظافر لحظة قائل  : لم يت 

 . أعلم وكم كنت أنتظر هذا اليوم بفارغ الصتر  -

 
 
 : ابتسم مكرب بوجهه القبيح قائل

ة بيننا   -  ،  أعتقد أن وجودك سيكون له أهمية كبت 
 
ا ظافر حسن

 
 
 غد

 
ليل الثانية عشر سيكون ا  قبل  ي     

ف  الخاص  ي مجلسنا 
ف  موعدنا 

ك الهلاك لا  ،  وإذا لم تأت    (الربـــــــع الخــــــالــــــي )منتصف   سيكون مصت 

ي كل بقاع العالمغت  المرئيي   فجنودي  ، محالة
 . ف 

ي الموعد وسأثبت ،  سيدييا  لا يكون لديك أدت  شك    -
سأكون ف 

ي 
 . وولائــــي التام ، لك جدين 
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-  

 
ىحسن حل الآن، ا ظافر ست   . لت 

 
 
 . ا عليهمأخرى   ليتجسس مرةرحل ظافر ولكن توقف قليل

 : سهر وقال إلى نظر مكرب 

 ؟ أين شاهي    -

-  
 
ي على فراشه حامل

 .  الهم على عاتق صدرهيستلق 

 : متعض وجه مكرب وسألها ا 

 ؟ بسبب بتول -

ي أنعم يا    -
 ذهب عقله وذاب بها عش،  ح 

 
كتمل  لولا حبه لها لا،  ا ق

ء   ي
 . كما خططنا له  كل سر

-   
 
لربــع إلى القد أمرتك بجعلها تفر حن  تصل  ،  مثله  أنت  غبية

 . الخالىي وأن يصمد رمح معها حن  يصل أتباعي 

ي بهأوأنا فعلت ما    -
التعويذة على رمح  بالضبط    مرتن  وألقيت 

إليه المشار  المكان  إلى  يركض  ا    لكنّ و   حن  
 
أفسد شيئ حدث  ما 

   ... .. خطتنا 

وحاولت تتبعها بشكل عقلىي من  ،  يستطيعوا رؤيتها أتباعي لم    -

ا  خلال الماء السوداء ولكن شي
 
  ، سهر ،  يحجبها عنا ويجعلنا لا نراها ئ

إذا لم أعتى على تيمـــــــاء   . .. سوى أيام والأيام ستصبح ساعات  لم يتبقَّ 

 
 
 . .. سيموت كل ما سعينا من أجله كل تلك السنوات، أول

ي    -
ا    تيمــــــــاءهروب    إنأح 

 
ي أيض

منطق  استطاعت  ،  غت   كيف 

ومرت من خلال الأطياف السبعة   بوابة الظلامكيف تخطت    ؟ذلك

 ؟ كيف  ، وحلت وثاقها الفولاذي
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وهذا ما  ، لديها بعض من قوته وأسراره،  سهر يا  إنها غت  عادية    -

إفلاتها من بي    ،  كنا نحجم قواها كل تلك السنوات  ، نخشاه ولكن 

ي خطر  أيدينا 
 . ويجب أن تعود  يجعلنا ف 

كها هي  (بعلزبول) ؛ لا تقلق  -  . ( بتـــــــــول)الماكرة و  لن يت 

-  
 
ّ ، ا سأرحل الآنحسن ،  أما عن شاهي   ، تجهت   اجتماع الغد  علىي

ي اليوم المنشود كسيقدم  
دعيه كما هو ولا  ،  مع حبيبة قلبه  قربان ف 

ي شكه ولا تعطيه   بتول  أ تثت  قبلنا على  أن يعتى  اهتمام ونتمن   ي 

ي آن   ا لننقض عليهم
 . واحد   ف 

ا لأعلى وكاد التفكت  يفجر رأسه بسبب كل ما صعد ظافر مشع  

ورة الذهاب لكبت    البداية وقرر صر  سمعه وبسبب قصة بتول من 

الربــع   يذهب إلى منتصفكهنة الكهف الأبيض ليشت  عليه قبل أن  

 
 
غد  الخالىي 

 
ليل تيماء ا  عن  ويسأله    .   

 
حامل حل  ست  إنه  لسهر   قال 

سيتبعو  وأنهم  لأصدقائه  قريب  نالبشارة  للحظة  ،  ا ه  به  تشك  فلم 

  وتركته
 
ي ليل

تاحعلى أن يأت   .  لت 

 

  دخل ظافر على الكاهن بسطام فنظر له بقلق  
 
 : قائل

 . مهم بالتأكيد بأمر  لقد أتيت  ؟ظافر  يا  ماذا بك -

   يلتقط
 
ا من الماء وبعض  وقدم له الكاهن كوب  ،  ظافر أنفاسه قليل

 . الطعام وجلس ليسمعه

ي  -  .. أقصد سيدي، حسنا أتر

 



80 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 
 
 : ضحك الكاهن قائل

ي   -
، فلم أسمعها منذ أعوام،  منكسماعها  أحببت  ،  لا بأس يا بن 

 
 
 ؟ا ما بكحسن

   تأت  لم    أشياءلقد علمت    -
 
ي ورطة  ،  ا بخاطري أبد

ة    بتول ف    كبت 

واللغز الذي كنت تبحث عنه بخصوص الوشم المرسوم على ذقن 

ه  ........... .. بتول وجدت تفست 

 . حك له كل ما سمعه بي   سهر ومكرب وانتظر رأيه

 : ا مما سمعه ثم قالصمت الكاهن والد ظافر لحظات مصدوم  

ي خطر    -
ي طريقك وحضور   أنت الآن ف 

ي ف 
ولكن عليك بالمض 

الا  ا  شيتخشن  لا  ،  جتماعذلك 
 
 ئ

   سأحصر ّ
 
دخول   ا ترياق قبل  به  تشر

أفكارك سيجتماع  الا  قراءة  يستطيعوا  ولن  على    وافقهم  ، حصنك 

 
 
بل وأيض يقولونه لا تخفتعليماتهم  ما  ي الإيمان  ...  ا ردد 

القلب   ف 

 
 
ي يا  ثابت

 ، بن 
 
فلا   ،كانوا   ا الخلق أي   لا يخسر  ا ومن كان إيمانه بالله ثابت

ال..  نسالإ   يخسر  ال..  شياطي   ولا  ّ ئنتهااعند    .. جنولا  إلىي عد   ك 

 . هامةو  وأعيذك من كل شيطان  ... لأعرف كل ما حدث ؛ ا سريع  

***** 
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 خفايا الماضي 
 

 
 
 ..  عاد ظافر إلى القصر ليل

 
ياقحامل الت   ،   بيده 

 
  طمأنة   محاول

ء سيمر بسلام ي
دخل غرفة خاصة به بجوار باب  ،  قلبه بأن كل سر

ي حضور شاهي    القصر وكان على ثقة  
ي إليه ف 

 . أن سهر لن تأت 

 
 
ي فراشه محاول

 جلس ف 
 
ة التفكت    أن يغفو قليل

 ولكن القلق وكتى

: كان يطارد عقله بقسوة
 
 ، حدث نفسه قائل

لعــــــــل  ) مــــــا تشتهيــــــهنــــم   ،  النــــــــوم يأخــــــذك إلى 
 
مــــــــرارة بعيـــــد ا عن 

 جميـــل    يبقـــى أمـــلىي فـــي حلـــم  ،  ـــا فمهـمــــا كـــــان قــــدري مــؤلم    الواقـــع... 

ا  القلـــب  دام  بــــأن القــــادم سيــــصبح أجمـــــل ما  
 
 يحســــن الظــــنمطمئن

 (. بربـــــه الكريـــــم

   بعد صراع  
 
 ليستيقظ  دام للحظات مع عقله غفت عيناه قليل

فالتفت   . .. تست  بخفة بجواره  على صوت صرير الباب وصوت أقدام

ي فزع  
  ف 

 
 : قائل

 ................... .. وزوجك ؟ماذا تفعلي    ! سهر  -

 تل
 
بة    قاطعه صر 

 
من    سقطعلى رأسه في  يتهو ا خشبية  بعص    قوية

   فوق
 
   ؛ ا بها فراشه ممسك

ُ
   نفلم تك

 
ة  .. حن  تستطيع إيذاءه  العصا كبت 

قتلىي   - ي   . .. المخادعأيها    أتريد 
ي ..  دعن 

أنا ...  دعن  سأقتلك 

 " ............ .. الآن
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الإفلات من بي      قيدها ظافر وهي تقول تلك الكلمات محاولة

عيناه  ثم رفعت شعرها من على وجهها فصرخ ظافر ولمعت  ،  . .. يديه

 : قائلا 

 ............ .. .......... بتول أنت  ؟! .. أيعقل.. ! بتــــــــــــــــــــــول -

بة    أخرى  قاطعته بصر 
 
 : فأمسك بها بكلتا يديه قائل

إهد.. هاهاهاها   - ي ... 
الضعيفةت  اليد  يا صاحبة  بقوة  ا..    ي  تر

صر 

ء حاد بعد ذلك ي
 .. وبسر

 : صرخت بتول

ي ا  -
تعمل  ..  ا بل منكم جميع  ..  سأنتقم منك..  المخادعأيها    تركن 

شاهي    جعلتك  ، لدى  القصر  ي   وسيدة 
لتقتلن  ي 

هي ..  تتبعن   ظننتها 

ا  
 
الجميع ضديأيض ولكن  ي 

معي ..  تساعدت  أحد  يعد    الجميع ..  لم 

بصون لىي  ي .. كالذئاب يت 
 . سأقتلكم ... .. دعن 

مرة ظافر  رؤيتها  أخرى    ضحك  عند  السعادة  من  يطت   وكاد 

أمامه  فكم ،  سالمة 
 
مشتاق لهذا كان  هذا  -اللقاء    ا  على  ليس  ولكن 

 . المهم أنها بي   يديه الآن.. لكن لا بأس.. -النحو

 
 
   أدارها بكلتا يديه لتصبح مواجهة

 
ا بها من كتفها بقوة له ممسك

ي وجهه، حن  لا تتحرك
 : أخذت تصرخ ف 

ي  -
ى ماذا ستفعل تلك الفتاة الضعيفة بكم.. دعن   . لت 

  عينيها نظرة المشتاق إلى حبيبه العائد بعد غياب  إلى  نظر ظافر  

 . ولكنه يخسر من غضبها  ، كاد أن يضمها لصدره بقوة    ، طويل
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ها الذي افتقده ي أذنها وهو يستنشق عبت 
 : همس ف 

اهد .. صــــــــه    - بتول  ي ..... 
 ت 

 
قليل يسمعك    لا  حن   أحدهم    

 . فالجميع يبحث عنك  .. ويقبضون عليك  

 : ضحكت بتول بسخرية  

جديدة  - ّ ...  الفارسأيها    حيلة  علىي تخسر  تريد  ..  وكأنك  أم 

 ! ؟تسليمي بيديك

عدت    - هنا   لماذا  يحاصرك    ! ؟إلى  الذي  بالخطر  تعلمي      ! ؟ألا 

 . هيا معي بشعة... بتوليا هنا  لست  بأمان  

ولكنه   منه  الفرار  تحاول  وكانت  القصر  يدها خارج  من  جذبها 

   فرسهصعد بها على ظهر    . أحكم قبضته عليها 
 
ا عن  وركض مبتعد

مكان   إلى   وصل 
أحد   القصر حن  به  يستطيع    ، ليس  أشجار  وسط 

ي بينها 
 . التخق 

 
 
فكيف يعمل لديهم!!...  ...  لرد فعله هذا   كانت بتول مندهشة

ي 
 ! نفسه يبعدها الوقت  وف 

 ألكن لا  ...  لا أفهم ما تنوي فعله  -
 
فمن حاول قتلىي  ..  ا ثق بك أبد

 . عدوي الأولبالطبع هو  

ي ...  بتول  يا   جلسي هنا ا  -
 كما تظني   ..  واطمئن 

ُ
ي لست

...  أقسم أنن 

ولكن ء  ي
سر بكل  ك      سأختر

 
قليل ي 

ما  اهدت  توضيح  أستطيع  حن    

 . حدث
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  ه بغضب  يلإجلست بتول ونظرت 

 
 : وتأففت قائلة

-  
 
 ... ا حسن

 
لكن لا .. ا إذا أصغيت لحيلك الجديدةلن أخش شيئ

ّ تط      ليس، بحديثك ل علىي
 
ثرة معك كاف    لدي وقت  . للتى

 : ضحك ظافر بقوة  

ثار الآن.. هاهاهاها  -    ؟.. أنا التى

 ؟! ماذا تقصد  -

ء ...  هاهاهاها   - ي
 ...  معك  حق ..  لا سر

 
ّ  ا لله أنك  أمام  حمد ي

عين 

 . لقاء القبض عليك  إ قبل أن يستطيع أحدهم، وبخت  

ي ينف ، ظــــافر  -  ؟ ماذا تريد ... د بات صتر

ي بداية الأمر لا  ..  بتول  -
ي كنت أنوي قتلك  ف 

ي عليك  أنن 
،  أخق 

ي إولكن هذا خارج 
 ، رادت 

 
 . بفعل هذا  فكنت موكل

 : قاطعته مرة أخرى

 صحيح! .. موكل من قبل سهر  -

ي ... لا  -  .. من أتر

 : اندهشت بتول

 ! ؟ومن هو .. ؟! ولماذا .. ؟! كيف..  ؟! والدك -

 . هو كبت  كهنة الكهف الأبيض -

ي .. .. ؟! كبت  كهنة  -
 ؟! ولماذا أراد الخلاص من 
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ء سريع    إن أغلقت    - ي
ح لك  كل سر ا وأجيب على كل  فمك سأسرر

 . لكن دون أن تتفوهي ، يدور بخاطرك سؤال  

 .. سأصمت.. حسنا  -

فضحك ظافر على طريقتها الطفولية  ..  وضعت يديها على فمها 

 
 
 : قائل

ي  -
ت  ي .. لا أمت 

ة كلامك.. لا تصمن   .. أعشق مشاكستك وكتى

ي  -  ؟ظافر أتهزأ تر

 .. هاهاهاها " -
 
 .. ا أبد

 
ي حسن

 .. ا أنصن 

تقول   اليوم    إن النبوءة  هذا  ي 
فررت  )ف  الذي  بحصانك    اليوم 

ي الصحراء  ووقعت  
ي للعثور   كنت أعلم  ، (ف  ي أتر

بوجودك هناك وأرسلن 

   على فتاة  
 
ي الصحراء وعندما    سأجدها وحيدة
، ونها هي ك  تأكد منأف 

وتأكدت من    .. كنت أنوي فعلها   معينة    ولكن تحت طقوس    أقتلها، 

رأيتك تصارعي     لفتاة    ( الـــورل)ذلك حي    تقوى    ضعيفة    فكيف  لا 

هاهاهاها  الرأس  على  بعصا  ب  الصر  وتقتله  ...  على  ورل  تهاجم  أن 

ا"وتأكل لحمه 
 
 . نيئ

  عال   ضحكت بتول بصوت  
 
 : من قول ظافر  ساخرة

وأكله    - لحمه  بقطع  وأقوم  ورل  أصارع  أنا  ا أنا!!.... 
 
هل ..  نيئ

 . ا ولكن ليس لهذا الحد كنت أتضور جوع  ..  ! ؟جننت

 : ا وقالفتح ظافر فمه متعجب  

 ! ؟! ألا تتذكرين.. لقد حدث كل هذا  ، بتول  -



86 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 : صرخت بتول

 ..  لا يا ظافر لم يحدث  -
 
 ..  ا أتذكر جيد

 
ي النوم قليل

  لقد طلبت من 

ي تلك  
 ف 

 
اللعينة ليل    ، الصحراء 

ن
   وما إن وضعت

ن
 على جعبتك   رأسك

مخلوقات أيها   أيقظ  ك  وشخت  الفور  على  النوم  غلبك    الخمول 

 . الصحراء والجان

ي الحديثسضحك ظافر وطلب منها الا 
 . تمرار ف 

وسمعت   ةشعرت بالخوف الشديد وأنا أجلس بجوارك وحيد   -

 
 
اا  كانت ذئاب  ..  غريبة مختلطة  ا أصوات   تصفر وكيانات    ت  تعوي وحشر

 ..  تزمجر 
ُ
بك بيدي حن  تستيقظ من غيبوبتك  ارتجفت   وقمت بصر 

 ..  تلك ولكن دون جدوى
ُ
   انكمشت

ُ
بت ي نفسي واقت 

منك ونمت    ف 

 
 
ي    ملتصقة

لعلن     نأطمأبجسدك 
 
بجواركقليل بوجودي  ظللت  ..   

ي النعاس ولم أشعر بنفسي أ
بة    فصحوت على ..  رتجف حن  غلبن   صر 

ي كوخ    شعر أمنك على رأسي ولم    قوية  
ي ف 

  بما حدث بعدها فوجدتن 

 . اسمها باهلة مرأة عجوز  لا 

 : زادت دهشة ظافر وقال 

ي طرف المدينة ؟! بــاهلة -
 . المرأة العجوز القاطنة ف 

 .. نعم هي  -

 ..  بتول  -
 
أنت  لم تصارعي ورل الصحراء  ...  ؟! ا هذا ما حدثحق

 ..... .. ولم
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 : قاطعته بتول بغضب  

ي لا أقول سوى الحق وهذا ما حدث -
 . أقسم أنن 

-   
 
ي ..  ا حسن ي ا..  لا تغضنر

 ...  عذرين 
ُ
ء    الآن بدأت ي

ي استيعاب سر
  ف 

 .. د قمت  بفتح أول صندوقلق . .. ما 

 ؟ ؟صندوق ماذا  -

ء  - ي
 ؟ولكن ما سبب عودتك للقصر ... ستعرفي   كل سر

ذلك   - ي 
من  طلبت  ء  ،  باهلة  ي

سر عن  إلى   للبحث  ي 
يرشدت  ما 

ي  . مصت 

ء  - ي
 ؟ ما هو هذا السر

 . لا أدري هل ما حكته حقيقة أم مجرد تخاريف -

 .. باهلة  .. بتول  -
 
   امرأة

 
  ؟ ماذا قالت ...  لا تقول خرافات  حكيمة

 ؟ أكملىي 

ّ   إنهقالت    - العودة لمسقط رأسي للبحث عن الرمح   يجب علىي

وأعود به للبؤرة السوداء حن  يحصر    نيقبل أن أتم الحادية والعشر 

الأفاعي  وتصيح  لتلك ..  الموت  ي 
يصع  الذي  العاقل  هذا  فمن 

 ؟! الأقاويل

 
 
 : لمعت عي   ظافر وابتسم قائل

 ..  باهلة معها حق ..  بتول  -
 
يجب عليك  العثور عليه    هناك رمح

 .. ا هو سر نجاتك بل نجاتنا جميع  ، بأي ثمن

 .. للهأيا  -
 
 . ا مرة أخرىسأسمع ألغاز
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 : أمسكها ظافر من كتفها لتنتبه إليه قائل

يجب عليك  إتمامها    عظيمة    لقد جئت  الحياة برسالة  ...  بتول  -

ي 
ء يؤذيك    أنا معك  ولن أجعل،  ولا تخاف  ي

،  الحقيقةأيقنت  ،  أي سر

 
 
ي  وأنك بريئة

ا وكنت سأرتكب ، من ظن  ا  جرم  ي هذا   لو  عظيم 
قتلتك ف 

 . ن نجاك  لكن بعث الله لك  من .. اليوم

  ؟من -
ُ
 ؟من هم.. ا دون أن أجد إجابةباهلة كثت    سألت

-   
 
ي   هم كيان

هم من ينتظرونك  ..  المؤمنة  روحك    و حارس،  خق 

 ،  لتحقيق النصر 
 
قاموا باختطافك    يداهمك  قد    ا وحينما رأوا مكروه

 . رسالك لصديقتهم المخلصة باهلةإو 

 : صرخت بتول

ا أفهم  لا  ، ظااااافر  -
 
 .. مما تقول وعدت للقصر حن  أفهمشيئ

القصر هو مسقط رأسك  ،بتول  - .. مسقط رأسك هو  .. ليس 

ل والدك طاهر   .. مت  

 : فتحت بتول فمها ثم قالت

منذ أعوام   وباعه شاهي   ..  .. لكن أنا لا أتذكره ولا أعرف أين هو   -

 ..... .. والذهب و  ستولى على النقود او 

 . .. قاطعها ظافر 

فيه  - يفرط  ولم  فقط  الذهب  هناك    .. استولى على  ا لأن 
 
  شيئ

ل بحث عنه كثت    ا عظيم   ي هذا المت  
فكان يخسر أن  .. دون جدوى ا ف 

ا  . ي سر أ ه أي شخص ويعتى هو عليه أو يكشف ئيقوم بشر
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ء العظيم - ي
 ؟؟وما هو هذا السر

 . باهلة لأجله الرمح الذي أرسلتك  .. بتوليا الرمح  -

 
 
ا  ثم أخرج صمت ظافر قليل

 
 . من داخل قميصه ما  شيئ

 .. بتوليا خذي  -

 ؟ ما هذا  -

-   
 
عنوان   نا ستجديكل الأوراق الخاصة بممتلكات والدك وأيض

 
 
لك مدون  . بها  ا مت  

 . ابتسمت بتول وما إن كادت تتحدث حن  قاطعها 

شاهي     - من قصر   ..  لقد سرقته 
 
سارق وما  ..  لأجلك  ا أصبحت 

 إلى هناك إلا لأجلك 
ُ
 . عدت

 
 
ي وجهه قائلة

 : ابتسمت بتول لأول مرة ف 

 ! ؟من والدك صحيحأخرى  أوامر .. ولماذا عدت -

ي    -
ي الأسم ،  العثور عليك  لا أنكر أن والدي طلب من 

لكن هدف 

كم شعرت بالسعادة عندما   ، قد يلحق بك    حمايتك من أي مكروه  

 
ن
اءتك وبعدما كنت مط    ، بقتلك  ا الب  علمت بتر

ن
. . الب بحمايتكالآن مط

ء  ي
ي بك  آهناك سر

 . ولن أفرط فيه.. خر يربطن 

ذلك    ، ظافر   - كل  لأفعل  ي 
الكاف  بالقدر  قوية   

ُ
لست ي 

ولكنن 

 .. .. وحدي 
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  أمسك ظافر بكلتا يديها وطبع قبلة

 
 : عليهما ثم نظر إليها قائل

ــوة ..  والقــــوة تكمـــــن بداخلـــــــك..  فـــأنـــا معـــــك  ،  لســــت  وحيـــــــدة) القـــ

ــا تهشـــــــم كقلـــــــب  فــــي  (. يُعطــــــــــــــيما زال   مهمــــ

  ا دمعت عين
 
 : بتول قائلة

 ، معي  إنكتقول  -
 
ي ونبحث إذ ل أتر

ا ا هيا نذهب إلى مت    . مع 

ي حزن
 : قال ظافر ف 

ّ   مهم  أمر    لديّ ...  ستطيعألن    -    علىي
 
ي ..  ا القيام به غد

لكن لا تخاف 

 .. سأكون معك  بروحي 

 : صاحت بتول

ي    -
يكق  ي ..  ظافر يا  لا 

يكق  ّ ...  لا  علىي وتخسر  ي 
تحبن  من   كيف 

ي وحيدة لا أفهم
كن  ا ش الأذى وتت 

 
 ؟! مما يحدثيئ

 : وحنان بحبي  إليها نظر 

مرار  ..  بتول  - قسم 
ُ
أ ولن  أكرر كلامي  حقيقة لن  لك   لأثبت  ا 

حك  .. .. شعوري
ُ
ت الصـــادقة لا  المح  ،  الكلمـــات  بهــــا فقط يشعـــر    ــب 

تـــوصـــف لا  الصـــادقة  المح  ،  والمشــــاعر  يــراها  الأفعـــالبل  ي 
ف   ، ب 

 ـ إ  : يُقـــال حقـ يحبـــك  مـــن  بخيــــر ،  ا ن  أنـــك  قلبـــه  ليطمـــي    بك    يهتـــم 

ي  ، س ليشعـــرك بأنــــه يهتـــــم بـــــــــــكـوليــــ ي وتشعري تر
... أتمن  أن تفهمين 

ي بؤرة مخاطر   ماضيك  وضعك  
ة ليس لك   ..  ف  ومضطرة لتكملة مست 

 . ذنب بها 

-  
 
 .. ذهب معي الآنا ، ا ظافر حسن
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ي القصر ،  لن أستطيع بتول  -
ي ف 
 . سهر ستشك بأمري إذا لم تجدت 

 : اندهشت بتول

الجميع ،  وكيف لها أن تعرف وتشعر بعدم وجودك...  سهر!!   -

ي هذا الوقت نائم  
ي  ف 

 . غرفة بالخارجوما أنت سوى حارس يبيت ف 

 ،  بتوليا  ليس الموضوع على هذا النحو    -
 
ي   لقد وقعت

سهر ف 

ي أن أكون
ي مكانة شاهي     غرامي وتريد من 

 . وتنوي التخلص منه،  ف 

 : صاحت بتول بغضب

 ،  الآن فهمت  -
ن
ي شباك    طمعت

ي السلطة والتجارة ووقعت ف 
ف 

منه أي  عن  التخلىي  تنوي  ولا  ، ظافر يا    أنت كاذب  ،  لأجلىي   ا سهر 

 .... .. كـــــــاذب و 

 : على شفتيها ثم قال بحنان بقبلة   قاطعها ظافر  

ي يا افهمي  -
ء مخطط له ،  حبيبن  ي

 ، كل سر
 
ص يعلمون أنك  المخل

   ، منذ لحظة ولادتك،  من البداية
 
ا عندما ذهب والدك إلى باهلة خوف

نظر   اللعنة  من   عليك  
ن
بن مرتبطة  وأنك   مولدك  ليوم  عبدول    لس  ا 

 .. .. يخسر عليك  ويريد حمايتك فذهب إليها و كان ،  الحظرد 

 : قاطعته بتول بدهشة

 كيف علمت بيوم مولدي وتلك اللعنة!!   -

ة   - الكهنة ،  أسباب كثت  ي كبت   أتر ي  ،  معرفة 
ف  الوشم  ذاك  رأيت 

تيب  
ُ
لديه  ك الموعد   ، نظريا،  قديم  ي 

يأت  حن   به  أحتفظ  ي 
جعلن 

 . المنشود وأساعدك وقتها 
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 .. الرسمة والطلاسمفتحه ظافر على تلك 

إيا    - ي إلهي 
ذقن  الوشم على  ذاك  هو  أ ،  نه  المنقذ  نومذكور  ي 

ن 

ية .. .. نتظر ا من بعلزبول والساحر المجنون!...    الذي سيخلص البشر

 !! ؟بنفسي سأقتل جدي 

 . ــــــا سيحــــرقنا جميع  طاغ  نه شيطان إ.. بتول أنه ليس جدك -

 ؟! أين هو لأذهب إليه -

 هذا ما    -
 
 ؟ من قبل  (تيمــــاء )سم  اولكن هل سمعت   ،  ا سأعرفه غد

 ؟ من تكون... لم أسمع به... لا  -

 
 
 :  ثم قالارتبك ظافر وصمت قليل

ن ايتحدث  "مكرب"لقد سمعت سهر و..  سأجدها ..  لا عليك    -

من   وهي  النور   " عبدول"  ستخرجعنها  تعيدينه،  إلى  إلى   ثم  أنت  

 . الجحيم للأبد 

ا ظافر أرجوك لا أفهم  -
 
 . مما تقول شيئ

لما سمعت  ،  بتول  يا   يطاردكمــــــــاضيــك     - ي 
 اصع 

 
جيد لتتضح  ه  ا 

تك   ، بن عبدول الوحيد اهو    " طاهر"باهلة أن    بعض الأمور كما أختر

   فعندما تزوج جدتك لم يمكث
 
نقلب العهد عليه وقام  ا و معها طويل

ه  ئبشأن اختفا  أخرى  ا صص  بعلزبول بنفيه ولكن أهل القرية يرددون ق

   سلطوا وأنه عندما تحدى كبار الجان  
 
 عليه والتهمه أمام ا كبت     ا وحش

ومات زال    لكنه...  الجميع  مكان  حي  ما  ي 
ف  سوى    ا  يعرفه  لا  ما 

من الممكن تجديد العهد مع الشيطان    إنهالنبوءة تقول    .. .. بعلزبول
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ي مكان   وتلا   والتصالح مع الجان إذا جاء أحد نسله
الطلاسم بصوته ف 

ي الكتيب معك   ،  باعه وأنت  نسلهأتجتماع الشيطان با
ولكن النبوءة ف 

محوه  يو تله  ن المخلص صاحب وشم الشمس الأحمر سيقإتقول  

 ... .. الرمح هذا و  الكبت   للأبد بالرمح

 : قاطعته بتول

-   ّ تم المهمة الموكلة   الرمح كما قالت باهلة علىي
ُ
البحث عنه لأ

 . بعدها  أقتلهثم ، لماذا أعيده . .. .لكن.. لىي 

 : صمت ظافر وارتبك مرة أخرى

ها بفعل ذلك ويجب يلإتيــــــماء هي المخول  ،  لن تعيديه أنت    -

ي نفس
ة ف  ي حاصر 

 . الموعد   أن تكوت 

اسمها!! من   - تردد  ي 
الن  تيماء  هي .. ن  سأقتلها  وبالتأكيد   ..

،  خادم الشيطان   "مكرب"شاهي   يساعد    .. تظر انولكن  ...  الأخرى

 ؟ أليس كذلك.. وسهر تكون أخته الوحيدة

 . نعم هو كذلك -

لماذا لم يقوموا بقتلىي  ...  حسنا السؤال الذي يطرح نفسه الآن  -

ي وأمي إذا كانوا  وا كل هذا    لمن ،  يعلمون بأمر النبوءة  بعد وفاة أتر صتر

ي على الهروب
 ! ؟! وقامت سهر بمساعدت 

بأمر  من قتل والديك هو شاهي      - من مكرب   والأفع زوجته 

ء  ي
ي كل مكان ولكن    ، واستولى بعدها على كل سر

الرمح ف  بحث عن 

 ،  دون جدوى
 
إرث أن جدتك تركته  الواضح  تريد    لأبيك  ا  من  فكانت 
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حمايته من الشيطان والجن وتعلم أنه الطريقة الوحيدة للقضاء على  

المجنون  زوجها   ،  الساحر 
 
ا  أنها لم تكن تحبه وتزوجته رغم    واضح

 
 
 . .. ا منهعنها خوف

 : قاطعته بتول مرة أخرى

ت على الرمح  - ي هي من عتى
إنها الكاهنة  ..  لا يا ظافر ليست جدت 

ي باهلة بذلك القديمة "خنساء"
تن   . .. لقد أختر

-   
 
وبخصوص  ،  والأمور باتت تتضح  عظيم    ا بتول هذا أمر  حسن

نه كان يجب عليهم حمايتك وتربيتك إالرمح لقد سمعتهم يقولون  

ليكون   الرمح  على  وا  يعتى عبدول    بحوزةحن   به  ليهدد  مكرب 

 
 
  ا ويسخره بعلمه وسحره لخدمته ويجب أن يقوموا بتقديمك قربان

عبدول فيه  يعود  الذي  المنشود  اليوم  ي 
ف  سأبسطها ...  للشيطان 

المقايضة لإرض..  لك   الشيطاننوع من  يكون ،  اء غضب  أن  فبدل 

كه هو ويأخذ حياتك بالمقابل  . ثمن ما فعله عبدول هو حياته يت 

ي  ..  نــــــــــعم فهمت الآن ولكن الإجابة غت  مكتملة  -
لماذا ساعدتن 

 ؟ سهر على الهروب

حبك  " شاهي   "لأن    - ي 
ف  اليوم  ..  وقع  ي 

ف  تسليمك  ورفض 

فانقلب الجميع عليه  ،  لنفسه  بك    الاحتفاظالمحدد للشيطان وأراد  

 
 
ا    ا وهو من سيقدم قربان

 
ي ذاك اليومأيض

بعادك  إ  وقتها أرادت سهر ،  ف 

الجديد  بالمخطط  أن يشعر  القصر دون  واتفقت مع مكرب ،  عن 

رمح تعويذة تأخذك إلى الربــع الخالىي   الفرس  وألقت على ،  على ذلك 

دون أن يشك    بخطفك وقتها   نحيث ينتظرك أعوان مكرب ويقومو 
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بإفساد كل ما سعو   تلك الأعوام ولكن شاء  شاهي   ويقوم  ي 
إليه ف  ا 

يحميك   أن  حجاب    القدر  ويضع  وبينهم  ا منهم  نفس  ،  بينك  ي 
ف 

مرت أنا بالعثور عليك  كنت لا أعلم بحقيقة
ُ
وظننا   أمرك  التوقيت أ

 
ُ
حاولت ولهذا  عبدول  لنسل  الصغت   الشيطان  الأمر   أنك   إنهاء 

ي 
ا  أنا  ليحجبك القدر عن 

 
ي يد  أيض

ي ف  وتبتعدي كل هذا الوقت لتذهنر

ي 
ي الماض 

ــاهلــــة)من حمتك  ف   (. بــ

 : سقطت الدموع من عي   بتول وقالت

ء   - ي
ّ ...  الآن فهمت كل سر كوا  ،  جميعهم اتفقوا علىي جميعهم اشت 

ي  
ي وأمي ف  ي من أتر

ستيلاء بل يريد الا ،  شاهي   بذلك  ولم يكتف    حرمات 

 ّ  .! (.. تيمــــاء)أنا الأخرى ولكن  علىي

ي ،  لا تسألىي عنها الآن  -
ء بميعاد حبيبن  ي

ي  ،  كل سر أحذرك أن تذهنر

ي طريقك إلى    إلى القصر ولو من بعيد 
وحاولىي ألا يراك  أحد وأنت  ف 

أبيك   ل  ء  اب،  مت   ي
أو أي سر ي عن أي دليل 

الرمححنى ، يأخذك  لمكان 

ا ه سأجدك أنا وسننهي الأمر  نوحي   تجدي ولكن كل هذا يجب  ..  مع 

الحادية والعشر  تمي 
ُ
ت أن  قليلة  تتبق،  نيأن يحدث قبل  هيا  ،  أيام 

سي ، بتول
ي واحت  ي العيش دونك اذهنر

 . فلا يسعن 

-  
 
 !! ظافر يا ا حق

 . هيا أسرعي   ، ستثبت لك  الأيام -

واستدارت   بتول  وحيدةوقفت  طريقها  أن ...  لتكمل  وبعد 

 : يهالدموع عين ابتعدت قليلا صاح ظافر وقد ملأت

 . بتــــــــــــــووووول -
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ي قلق 

 : عادت مهرولة إليه تلهث وقالت ف 

 ؟!.. ماذا هناك -
ن
ء  إ .. أنسيت ي

 ! ؟! خر آ خباري بسر

  ؟ هل لىي بضمك إلى صدري...  نسيت أن أودعك،  نعم بتول  -

 . .. أحتاج لهذا كي  أرجوك  

بنفسها بي   أحضانه وبكت   بتول  ألقت  يكمل كلماته  أن  وقبل 

 ا عينيهونظر إلى   ، ارتجف جسد ظافر ورفع وجهها  ، بشدة
 
 : قائل

ي الأيام القادمة يعلمه الله وحده  -
ي ف  .. أعود أو لا أعود ،  مصت 

ي بإكمال ما بدأناه
ي قوية  . .. عدين 

 . كوت 

 : عال    بكت بتول بصوت  

ي قوية) : نفس الجملةترددان باهلة وأنت " -
 ( كوت 

( 
 
فكـــــرة لديـــــــــكم  وليـــــس  قويـــــــــة  ي 

بكــــــــوت  صعـــــوبة   تــــــــــرددون  عـــــــن 

بـــــــــه أمــــــــــــر  قلبـــــــــي،  مـــــــــا  استـــــــــوطن  الـــــــــــذي  الخــــــوف  ــــــف وكي  وعـــــن 

بداخلـــــــــــي،  تعلمـــــــــــون القيـــــــــامة  تقــــــــوم  مـــــن  لا    ، فأنـــــــــــا  وملامحــــــــــــي 

   (ــــــــــزانتيظهــــــــر عليهـــــــــــا ســـــــوى الا 

م   أضعف  أنا  ء وحدي  مواجهةن  ظافر  ي
مما أ...  أي سر ضعف 

 . تظنون

 ضمها ظافر 
 
 : بشدة ثم أخرج الكتيب من جيبه قائل

من الممكن أن يجده أحدهم ويقوم  ، ا وجوده معي يمثل خطر   -

تمام    الطلاسم مهمة،  بحرقه أكن معك   ،  ا كالرمح  لم  احفظيها وإن 

ك عن المكان ... ليهإالذي ستذهبي      عودي لباهلة بالرمح وستختر
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 ؟ فهمت  

بي     من  الكتاب  وأخذت  برأسها  بتول  واستدارت أومأت  يده 

 
 
 : فصاح يردد .. راكضة

 ( فمـــــا بيــــــن القلــــوب مراسيــــــــــل، إمــــــا أن أجــــــــدك أو تجديننـــــــــي) -

 
 
 صمت قليل

 
 بينه   بعد أن اختفت عن أنظاره ومسح دموعه قائل

 : وبي   نفسه

  : إلـــــــــــى مــــــــــن أحـــــــــب)

 أضعـــــــــــــك فــــــــــــي ودائــــــع الرحمــــــــــن                                           

 ـ    (ونكمن دــــــا يوم  أعيش ــــــــا مـــن أن خوفــ

 ،  الغريب أن بتول كانت تردد نفس الدعاء له
 
ا من أن تفقده خوف

 . ا ما يوم  

 

 *** 
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ي قلق  عاد ظافر إلى القصر  

  فوجد سهر تقف أمام باب غرفته ف 

 : وغضب

  ، ظافر  -
ن
 ! ؟! كل هذا الوقت  أين كنت

 : ارتبك ظافر ثم قال

قد    - فيما  التفكت   ة 
والتوتر من كتى الضيق  ببعض  لقد شعرت 

 
 
غد ظنك،  ا يحدث  أخيب  ألا  ّ   آملا  ي

 ،  ف 
 
قليل الست   هدوء  لعل  ي 

ف   

 . يهدئ من روعي 

ب منها  : بتسمت سهر وقالت وهي تقت 

ي بأنك   ، ولكنك الفارس القوي فلا تقلق ،  طبيعي ما تمر به  -
وعدت 

ياتلمس لن   .. مرأة غت 

يقف خلفهما ويتنصت   " شاهي   "صمت ظافر وفزع حينما رأى  

   عليهما فدفع ظافر  
 
  " شاهي   "وعندما التفتت للوراء رأت    ، ا سهر بعيد

 
 
  فأطلقت ضحكة

 
  عالية

 
 : بسخرية   قائلة

ي وسيصبح ذراع مكرب اليمي   وأنا    ؟ شاهي     يا   ماذا -
أحبه ويحبن 

  ؟ ............ يا رجل.. فماذا ستفعل بنا يا   ، أخت مكرب الحاكم القوي

 . .. هاهاهاها 

 : صاح شاهي   بغضب

أخسر  أتظني      - ي 
........ سوف  .. ختهأأو كونك    "مكرب"بأنن 
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ي الآن  ...  ا بكم جميع    أجعلك تنبهرين بما أنوي فعله
ولكن ما يمنعن 

 . العثور على بتولهو 

 عال   ضحكت سهر بصوت  
 
 : بسخرية   قائلة

كك على قيد الحياة حن  تعتى لنا عليها هاهاهاها   - ... ونحن نت 

 
 
قليل نم  ي ظافر  ألقاك وأراك صباح    هيا حبينر أن تسافر حن   ا قبل 

 . هيا .. بعدها 

ي دهشة من موقف سهر 
ظن ..  وشاهي   بالأخص  ، كان ظافر ف 

من الواضح أنه يدرك مدى قوة وخبث   الفور ولكنأنه سيقتلها على  

كها ورحل تاح  ، سهر ومكرب فت  ولكن لم يهنأ   ودخل ظافر غرفته لت 

 . نشغاله على بتول وما ستفعله وحيدةبالراحة لا 

 

 *** 
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ليل بتول  قديم  ظلت  لها  مت   عنوان  عن  تبحث  ا  سارت كثت   ،  ا  

 
ُ
تبكي على حالها   ضخمة    نهكت قواها وجلست بجوار شجرة  حن  أ

ها الذي لا تعلم    ،  بها  يأين سيهو إلى  وعلى مصت 
 
ا ما ثم تذكرت شيئ

ي كنت ألعب تشبه كثت   ..  تلك الشجرة"  : وحدثت نفسها 
ا الشجرة الن 

ي صغري
 ..  عندها ف 

 
بها حبل تعقد     كانت أمي 

 
أرجوحة   وصنعت لىي 

 
 
ة عليها وخصوص  أكنت    صغت  بالتأرجح  تحت ستمتع  الصيف  ي 

ف  ا 

هي إ ..  إلهي يا    ، ظلها  ل..  نها  المت   أين  لا   ؟لكن  أمامها  ل  المت   فهذا 

ي أم .. يشبهه
 . " لا أتذكر أنن 

ل أمام الشجرةإلى اوقفت بتول ثم توجهت   فكان يحاوطه  ،  لمت  

ي معالمه  كبت     سور  
ة تنتشر حوله    . .. يخق  العشب والأشجار القصت 

ل المت   باب  عن  الرؤية   ..  فيحجب 
 
عدد الحجارة   ا فوضعت  من 

ء   ا الضخمة فوق بعضها البعض ووقفت عليه ي
ى أي سر  ...  يدلها  لت 

ي وقتها   ما ...  إنه هو "
بالتأكيد ..  زلت أتذكر أوصافه رغم صغر سن 

 . "هذا السور حوله حن  لا يراه أو يدخله أحدهم  شاهي   هو من بن  

 
 
ا  كان معتم  ..   لتتأكد من عدم وجود أحدهم بالداخلوقفت قليل

 
 
والأشجار حوله باتت   ، ا وتحولت شكل أحجاره للون الأسود وعتيق

 . سقطت من عليها الأوراق منذ زمن   مجرد فروع  

 
 
للداخل    حاولت عدة  وتسلقت  التسلل  بعد  السور  على 

 . فروع الأشجار الحادة محاولات فاشلة حن  أن ثوبــها تمزق من

 
 
بخطوات    ارتجفت تست   وكانت     بطيئة    بتول 

 
ددة   والدموع  مت 

ل تنهال على وجنتيها من شوقها   . .. ولوالديها للمت  
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ي ...  أمي )" ع   ا ليتكم..  هنا   ا ليتكم...  أتر الخوف    ان تت   ي كل هذا 
من 

   (حن  أشعر بالراحة والأمان ا وأغفو للحظات بي   أحضانكم

 
 
ب منه حاولت فتح الباب ولكنه كان موصد ا بشدة وكأنه لم يقت 

 
 
 .. منذ سنوات أحد

فكانت تتسلل منه دون  ..  الطعام من الخلفتذكرت باب غرفة  

ان فكان والدها حريص    أن تشعر والدتها لتلعب مع أبناء ا على  الجت 

العيون عن  يخفيها  وكان  منهم  شخص  بأي  اختلاطها  ا  نظر    عدم 

 . لشدة جمالها والخطر الذي كان يحاوطها 

 
 
موصد الطعام  غرفة  باب  أيضا كان  بشدة  بعصا ..  ا  فأمسكت 

ا تحرك  وأخت   ..  يدها بالداخل لتفتحه  اجه ومدتزج  وكشت سميكة  

..  نظرت حولها لتتأكد من ألا يراها أحدهم،  ا ا عالي  ا صرير  صدر  معها مُ 

دامس   الظلام  ولكن  داخله  بالست   بدأت  مرتجفة  بخطوات    ثم 

تكاد  اب  الت  أنفاسها   ورائحة  المصابيح ...  تحبس  بيدها  تحسست 

 
 
عل بعض  الموجودة  تجد  أحدها ها  ي 

ف  وسي    وجدت  وأخت     الكت  ا 

 
 
ا منتصفه ممتلما زال  ا منه ا واحد

 
 . وكان بجواره أعواد ثقاب ئ

بتول أمي   أتذكرُ )  : ابتسمت  تقومي   ،  يا  من    كنت   علبة  بوضع 

ي  الثقاب بجوار كل مصباح حن  لا تبحثي   
 ( كل مرة عليه  ف 

 
 
ة ولكن الرطوبة قضت عليه   حاولت ست ئي...  ا إشعال أعواد كثت 

ب وأمسكت  عود آبتول  وفجأة    خر  تشعله  وهي  عينها  وأغمضت 

العود ا ب..  شتعل  الشموع  إ أسرعت  بعض  المصباح ووجدت  شعال 

لها كاملة تأشعلتها هي الأخرى وظهر   . أمامها تفاصيل مت  
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" 

ُ
   هنا ركضت

ُ
ت بكلتا  وهنا احتضنت أمي  ..  وهنا تعتى ي 

وداعبتن 

ي   .. وهنا ،  يديها بحنان
ي قدمي ر  والدي وأنا أبكي عندما جُ   حملن 

حت ف 

 . "وحاول تضميد جرحي وهو يبتسم

بي     تبحث  وأسرعت  لأجله  أتت  ما  تذكرت  ثم  بشدة  بكت 

ء ي
 . دون جدوى الأرفف والأتربة عن أي سر

من البحث جلست بتول على أريكة أكلت معظمها    بعد ساعات  

ان ووضعت رأسها بي     . يديها تبكي وتفكر  الفت 

ي )  ..  خفيت هذا الرمحأأين  ...  أتر
ُ
ل إلا وبحثت  لا يوجد ثقب بالمت  

ي يا .. فيه
ء لله فلقد أدلن  ي

 (تعبت ولا أقوى على فعل سر

ي مكان  
ي ولأواصل البحث ف 

 سأخرج الآن من هنا، حاملة خيبن 

ل، أو الممكن أن يكون هناك مخبأ ما حول    خر، فمنآ أن يكون    المت  

ي  أ ي مكان    دفنهتر
لله ليس لدي قوة لحفر الأرض والتنقيب  أ   ما، يا   ف 

 عن ذاك الرمح. 

نظرت   ثم  بتول  انهضت  قائلة:  إلى  ي "لدرج 
لغرفن  اشتقت 

ة بشدة،  ي الصغت 
ة عليها قبل أن أغادرأنظرة  سألق   . "خت 

دخلت غرفتها مرة أخرى.. كانت فارغة صعدت بتول للأعلى و 

وفراشها  تمام   وفارغة  محطمة  ملابس  خزانة  سوى  بها  وليس  ا 

بحزن:  مالم وقالت  عيناها  دمعت  بالغبار،  أتذكر "تلى   الآن  حن  

ي كنت ترويــها لىي يا  
، حن  القصص الجميلة الن  ي ي أتذكر دفت     أتر

إنن 

رى
ُ
ت  ، ي

ذهب؟!   رسومات  أمي    أين  صندوق  تضعه  كانت  ي 
ي   ف   خشنر

ي صنعتها أمي لىي 
ي وعرائسي الن   .  "من القماش صغت  مع بقية لعنر
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عيناها    الفراش، ابتهجتجثت بتول على ركبتيها ونظرت أسفل  

الأتربة  بعض  ونفضت  الصغت   ي  الخشنر الصندوق  رأت  حينما 

بإحكام،  نه مغلق  ألله    الحمد "قالت:  وخيوط العنكبوت من عليه ثم  

ان هو الآ  فلولا   . "خرذلك كانت التهمته الفت 

فتحته بتول ولمعت عيناها بالدموع حينما رأت دفت  رسوماتها  

 وتذكرت والدها وهو  بلهفة بفتح الدفت    وعرائسها، وقامتالصغت   

ي رسم وتلوين لوحاتها 
ة. يساعدها ف     الصغت 

ي  أصفحة بها  
شجار وزهور مزينة والأخرى بها طيور جميلة،  وف 

 الأعلى قرص للشمس لونه والدها معها باللون الأحمر. 

دت للحظة محدثة نفسها  ي    : تنهدت بتول ثم سرر يحب  " كان أتر

بالأحمر،  وتلوينه  الشمس  قرص  يصب   رسم  الوشم حن   مثل  ح 

 ." ي
 المرسوم على ذقن 

ي  
ي كان يساعدها ف 

الن  ي الصفحات 
باف    رسمها، ثمفتحت بتول 

ا لاحظت  
 
بي     ، ا غريب    شيئ صغت   من كوخ  جزء  رسم  تكرر  حيث 

ة خلف الكوخ    ورسمالأشجار مع قرص الشمس الأحمر   فتاة صغت 

  .  وكأنها هي

ي   كررت  "لماذا :  حدثت بتول نفسها بدهشة
تلك الرسومات ف 

ي 
ي تشبهن 

ة الن   ا لماذا تقف دائم    ؟كل صفحة؟! وتلك الفتاة الصغت 

 . "خلف الكوخ؟! 

حولها   ان  الفت  أصوات  سمعت  عندما  فجأة  بتول  انتفضت 

فقامتوشعرت   بي      بالذعر،  حاملة  الخارج  إلى  حضانها  أمشعة 

 دفت  الرسومات وواحدة من عرائسها المفضلة. 
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ي 
ي غرفتها أثناء ذلك جلست سهف 

ر مع شاهي   تمشط شعرها ف 

فجأة هبت ريــــح قوية داخل الغرفة    . وكان ينظر إليها بضيق وغضب

ي دهشة   بعضا   ا فنظرا إلى بعضهم،  هزت أركانها 
ي آن    ف 

 : واحد   وقالا ف 

ــام أت  )  !! (ظـــــ

 (:ظـــــــــــام) •

وهو عون شديد من ، يطلق على أحد خدام الجن السفلي اسم

كان من  إنهويقال  (ميمــــــــون ابانـــــــــوخ) الملكأعوان 

 .  (سليمان)النبي  المتمردين العصاة في عهد

 

لخدمتهم ه  بتسخت  وسهر  شاهي    من  ل   ا قام كل  مت   وحراسة 

 . بأي جديد قد يحدث هناك ا وإخبارهم  (طاهر عبدول)

عي   حمراء  ذا ، الإنسانا من أكتر حجم  ، كان يشبه القرد الأسود 

صدر ضوء  
ُ
 . أحمر اللون ا داكنة ت

وسارت سهر بخطوات  ، انتفض شاهي   من فراشه ليقف أمامه

 . مشعة ووقفت بجوار شاهي   

ة  ي قلق وحت 
 : قال شاهي   ف 

ل  ،  ك منذ سنواتلم نرن   (ظام)  - ي مت  
ء جديد حدث ف  ي

أهناك سر

 ؟! طاهر 

 : بصوت أجش غليظ (ظام)تحدث 

ك بهنعم سيدي حدث جديد وجئت  -  . أختر
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 : قالت سهر متلهفة لسماع الختر 

 (؟! ظام)يا ماذا هناك .. ...... قل .. ا وأخت    -

ل فلا أستطيع ،  ولكن لا أعرف من هو ، لقد أت  أحدهم إلى المت  

ل كما تعلم بسبب ي تحميه من الجن دخول المت  
 . تلك التعويذة الن 

ل ..  ا قديم  ) لجأ إلى أحد الكهنة   حيث  قام طاهر بتحصي   المت  

وبعدها   تعويذة  بتلاوة     سكبوقام 
 
حن     سائل مكان  ي كل 

ف  حوله 

 . (لحماية عائلته، يمنع دخول الجن

القصر  باب  تجاه  وركض  بشعة  ملابسه  شاهي                     ارتدى 

  -وأسرعت سهر خلفه-
 
 :  بحدةقائل

 . أين أنتم... يا حـــــــــراس  -

 : أجابته سهر 

 . لقد أرسلت الجميع للبحث عن بتول ؛شاهي   يا هل نسيت  -

  ليأت  ..  ولكن لم يذهب فارسك المحبوب ظافر ،  نعم نسيت  -

من  ..  معنا  نعلم  ل  قتحمافلا  أحد  ...  المت   يكون  أن  الممكن  من 

 . اللصوص ويــهاجمنا 

 : توجه شاهي   إلى غرفة ظافر وصاح وهو يطرق الباب بشدة

 . الكسول الذي لا منفعة منهأيها  هيا استيقظ  -

البابانتفض ظافر من فراشه مفزوع   إليهم...  ا وفتح   ا ثم نظر 

 : صاح شاهي    .. بدهشة

 . معنا  هيا أحصر  سيفك وتعالن  -
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 إلى تعجب ظافر ونظر 

 
 : سهر متسائل

 . .... علىي أن أرتاح قليلا كما تعلمي   ؟إلى أين -

 : صرخ شاهي   

 ... .. هياااااااااااا .. تسألوامري دون أن أعليك أن تطيع  -

ل   حمل ظافر سيفه وامتطى كل منهم حصانه مشعي   إلى مت  

 . طاهر 

 . الظلام دامس والهدوء يطع  على المكان

ل    وفتحأخرج شاهي   مجموعة من المفاتيح القديمة   باب المت  

 : ظافر قائلا إلى ثم نظر 

 . قتلهفاوإذا هاجمك أحد اللصوص ..  ..... تقدم أمامنا .. أنت -

 : ثم قالت لظافر بخوف.. شاهي   بغضبإلى ظرت سهر ن

-  
َّ
 . إياك أن يصيبك مكروه.. ظافر يا الحذر  توخ

 . ينظر هنا وهناك بحرص، سار ظافر أمامهم بخطوات بطيئة 

 
 
لكان المصباح مشتعل ي كل ركن بالمت  

 .  وبعض الشموع ف 

 : همست سهر 

 . زالت الشموع مشتعلة منذ لحظات ما ، هناك أحد ما  -

 : ا مما يحدثشاهي   متعجب  قال 

ل  من   - ي إلى مت  
فماذا ..  ا وإن كان لص    ؟الآن  (طاهر عبدول)ن سيأت 

ل عبارة عن كومة عتيقة من النفايات والأثاث القديم  ؟  سيشق المت  
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 . الذي لا منفعة له

أنها  وأدرك  بتول  ل  مت   ي 
ف  بأنه  علم  عندما  فمه  ظافر  فتح 

ي توتر  . بالداخل 
 : قال ف 

 أنا لا أرى    -
 
دخل المكان على أمل    ا من الواضح أن لص  ..  هنا   ا أحد

ء له  ي
 . قيمة وخرج دون جدوى العثور على سر

 : أومأت سهر برأسها 

حل.. معك حق  ، ظافر يا نعم  -  . هيا لت 

 : صاح شاهي   

به  - ركن  من كل  نتأكد  أن  قبل  نرحل  الحارس أيها    هيا ...  لن 

 ؟أم تشعر بالخوف، الكسول 

ي جميع  
لأخذوا يبحثون ف  وا على أي  ..  أركان المت   لكن لم يعتى

ل أاطم  . شخص ن قلب ظافر أن حبيبته قد رحلت وفرت من المت  

 . قبل حضورهم بلحظات

ا وقد تهشم عندما توجهوا إلى غرفة الطعام وجدوا بابها مفتوح  

ي   . زجاج الباب الخارحر

،  قام ذاك الشخص بتحطيم الزجاج والتسلل من هنا   ؟ أرأيتم  -

 
ُ
ي  فتح ل الخارحر  . يا له من شخص ماكر ، ليس بأمر سهل  باب المت  

 
 
ي   "  : ا نفسهابتسم ظافر محدث

لا ..  جميلة أنت  وماكرة يا حبيبن 

 . "تيأسي 

ي أيها  لماذا تبتسم هكذا  -  . الحارس الغنر
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 : ارتبك ظافر وصاح فيه

ي حن  لا ... بتسمألا  - ي بالغنر
 .......... .. ولا توصفن 

 : قاطعته سهر 

 . ودعه يقول ما يقول هذا الأبله  ا ه اهتمام  لا تعط  ..  ظافر يا  اهدأ    -

ه بسخرية مما أثار غضب شاهي   وسار  يلإضحك ظافر ونظر  

لمتوجه    . ا إلى باب المت  

حصانهما  وظافر  سهر  من  حي     ، امتطى كل  ي 
شاهي      ف  وقف 

ل ينظر هنا وهناك     خارج سور المت  
 
 ثم رأى شيئ

 
ا على أحد ا ما عالق

من   ةفوجده قطع...  أسرع إليه  . يتحرك بجوار السور غصون الشجر  

وابتسم ابتسامة  ..  لمعت عيناه ثم قام بشمه  . قماش لثوب حريمي 

 : عريضة قائلا 

..  لقد كانت هنا ..  إنها قطعة من ثوب بتول..  نظرا ا  (. بتــــــــــــــــــــــول)  -

هاهاهاها إنها قريبة من هنا   ، وتسللت عتر السور على تلك الحجارة

ي  (بتــــــــــــــــــــــول)
 . أين أنت  يا حبيبن 

 
 
 :  بحدةغضب ظافر وأسرع إليه قائل

ولن نستطيع العثور  ،  ليس هناك أي شخص والظلام دامس  -

  .. عليها الآن
 
ي ضوء الشمسلنعاود البحث غد

 . ا ف 

 : قاطعته سهر 

علينا العثور عليها بأسرع ..  إن كانت بالفعل قريبة...  لا يا ظافر   -

ت على ما أتت ..  حضورها   أعلم سبب..  وقت وإن رحلت فقد عتى
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ء يعرضنا للخطر   من أجله وعلينا القبض عليها قبل أن ي
 . تفعل أي سر

 : صاح شاهي   

لىي   - كوها  وتت  الرمح  وسأسلمكم  عليها  أنا  أعتى  أن  .... .. يجب 

بتول...  لكن علمت  الرمح   كيف  بمكان...  بأمر  علمت   وكيف 

ل!!.........   المت  

 : قالت سهر بدهشة

نا   - .. طلاقا إذكر موقعه أمام أحد  أولم  ..  لا يعلم مكانه أحد غت 

 ..... .. لكن

 ؟لكن ماذا يا سهر  -

عنوانه  - بها  مدون  ل  بالمت   الخاصة  رى هل سرقها ..  الأوراق 
ُ
ت

 . ا تسللت للقصر دون علمي وقامت بشقته  أم بتول نفسها ..  أحدهم

 : غضب شاهي   

ي قصري  -
ف  بالأخت   وهي  مكان  ي كل 

ف  عنها  أبحث  يا  ..  ذهبت 

القدر   ...  بتـــــــــــــــــول   . .. لسخرية 
 
بعيد الفرار  تستطيعي  تلك  لن  ي 

عن  ا 

 . بتوليا سأجدك .. المرة

أن هناك خطر   معهم  ا كبت     ا شعر ظافر  ببتول وظل  يلحق    ا قد 

وحمايتها ولا يبالىي باكتشاف    ا عليهم  حن  إن وجدوها يقوم بالهجوم

ل ولكن لم يكن لها أي    . أمره ي كل مكان قريب من المت  
بحثوا طويلا ف 

الفجر   ظلوا هكذا حن  ..  أثر  بتول  أواطم..  مطلع  أن  قلب ظافر  ن 

 . ابتعدت عن المكان واستطاعت الهروب منهم
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رى هل وجدت  "  : سأل نفسه

ُ
 ؟بعدها   وأين توجهت    ؟بتوليا  ه  ت

ي لهذا الا أتمن  أن أعرف ق ي مع مكرب جتماعبل ذهاتر  . الغنر

 
 
 : قالتفا رأته سهر شارد

 ؟! بماذا تفكر ...  ظافر  -

ء    - ي
 ..  سهر يا  لا سر

ُ
ّ   لقد أرهقت أن    من البحث وكان يجب علىي

 . أنعم ببعض الراحة قبل السفر 

ي ولكن كما رأيت  - ولا  ..  أصبح شاهي   كالمجنون..  أعلم حبينر

كوا  وا عليها ولن  تلك    تقلق أتباع مكرب لن يت  الفتاة اللعينة حن  يعتى

فلقد  ...  بالفعل  يستطيع شاهي   حمايتها ولا ذلك الرمح إن وجدته

ل ولم يكن له أي  ي كل ركن وحفرة بداخل المت  
بحثنا عنه من قبل ف 

 . اطمي   .. أثر 

أومأ ظافر برأسه ولكنه لم يطمي   بل زاد انشغاله وخوفه على  

ي أمره . بتول
ي فيجب ، احتار ف 

عليه الذهاب حن  يعرف ما يحدث ف 

معرفة وأيضا  الشيطان  الذي   اجتماع  والمكان  يخططون لأجله  ما 

ي 
،  ويقتلونه  مرهأكشف  إليه عبدول وإن ضاعت فرصته تلك سيُ   نق 

 . أم يجازف بكل هذا ويبحث عن بتول ويحميها 

ي   فرسهركض ظافر على ظهر  
ي ف 

متوجها إلى مكان ما قبل المض 

ةطريقه إلى الصحراء   . الكبت 

هبط من على حصانه ورفع عمامته من على رأسه ومشط شعره 

ي مكان يشبه الغابة
 . للوراء بيديه ثم طرق باب كوخ صغت  ف 
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 .. خرجت المرأة العجوز 
 
 : ابتسم ظافر قائل

كم وددت رؤيتك منذ زمن ،  السلام عليك    (باهـــــــلة)الحكيمة    -

ي  ة حديث أتر  . عنك   طويل من كتى

بالســـــلام   - قلبــــك  ومـــلأ  الســــلام  ورافقــــك  الســلام   ... .. عليـــكم 

ي 
اللقاء بعد وليس مقدر  ..  ما جئت لأجله لم يأت  بعد ..  بُن  فكما ..  ا 

 . نتظرها أنا مهما طال البعد أ، تنتظرها أنت

 
 
 : تعجب ظافر قائل

 ؟! الأفكار أم ماذا  تقرئي   هل  ؟ كيف  -

 : ابتسمت باهلة قائلة

ي اقلت لتوك أن أب  -
ك عن  ك فلمن ،  ك أختر تتعجب من    وإن أختر

 ؟الأمت  أيها  أمري

 . أنا مجرد فارس صغت  .. هاهاهاها  ؟أنا أمت   -

الحامي  ،  الأبيضظـــــــافر ابن كبت  كهنة الكهف  ،  بل أميــــــــــــر عظيم  -

 ،  المرشد والمراوغ الهمام  بأمره
 
،  الأهوالا عن  من يأخذ الجمال بعيد

 . من بؤرة الظلام ويخرج به وحده

ي كلامك -
ا لا أفهم ... ماذا يعن 

 
 ! شيئ

ء ،  مثلها   أنت ثرثار   - ي
ء قبل حدوث أي سر ي

.. تريد معرفة كل سر

لكنيا  اذهب   واسمع  ...  طقوسهم  تشاركهملا    ظافر  وتابع  راقب 

عقب
ُ
ت أن  دون  باللفظ    .. .. وتعقب  والكفر  عليك محسوبة  الكلمة 

ي طاعة اللهكما هو  ،  معلوم
مغمور بحب الله وف  تنطق    قلبك  فلا 
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إلا لسواه  خر آ   تكن  فإن مت،  مهما كلفك الأمر   . .. بالطاعة والولاء 

ي نلسان  ا صاحبقي  تش تع   ن عشتإو ، كلماتك التوحيد 
 . ق 

باهلة  - ورا ..  لكن  أردد  أن  ي 
ت  أختر ي  يقولون  ءأتر وأقول كما  هم 

 . .. وإن لم أفعل سيكتشفون أمري  . .. وأفعل ما يفعلون

ذ منهم  .. عليك أن تتذكر ما قلته للتو ... إلى بسطام لا تصغ   -
ُ
خ

تريد  لبعيد ،  ما  اذهب  وسيأتيك    ، ثم  المنتظر  الموعد  أت   إن  وعد 

الأفاعي   الختر  وستصرخ  الموت  سيحصر   السوداء  البؤرة  .. عند 

المنقذ  ومعه  الأمت   بوابات    سيخرج  ويغلق  ...  الجحيمالجميل 

 . يغلقها للأبد 

ة   وأغلقت باب    بالانصرافه  يلإقالت باهلة تلك الكلمات مشت 

 . كوخها قبل أن يتفوه بكلمة أخرى

 

ليختر مكرب بأمر بتول حن     (ظام)أثناء ذلك أرسلت سهر الجن  

 . يتوح  الحذر منها 

***** 
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 ( الأسود  الثقب)   برهـوت 

 (:برهـــــــــــــوتبئـــــــــــر ) •

أرض الجن أو مدينة ).معناه ..بئر برهوت أو الثقب الأسود

.. ع في مدينة حضرموت في اليمنتق ةقديم ةهو بئر تاريخي، (الجان

، في بعض الأحاديث النبوية وذكروت هُرْعرف بوادي بَ تقع في وادٍ

وجه شر ماء على أ بهاالبئر  هن هذإوقيل   ()  من سيرة النبي محمد

في  احسب روايات البعض لوقوعه (فوجيت)ببئر أيضًا  عرفت .الأرض

 .. منطقة فوجيت

ولكن  احاول العديد من الأشخاص اكتشافهة بئر عميق

نه قام إحتى  ابداخله فشلت جميع المحاولات ولم يستطع أحد النزول

 االبعض بمحاولة تثبيت كاميرا بالداخل لتصوير ما يحدث فيه

فهناك أيضًا  ولكنهم فشلوا االأصوات التي تخرج منه وتسجيل

 .االمعدات خلاله شيء غير مرئي يمنع حتى مرور تلك

، متر (250)حوالي  ايبلغ عمقهو، متر (100)حوالي  ايبلغ قطره

 .مؤكد لعدم وصول أحدهم إلى أعماقه ولكن العمق غير

إلا في حالة تعامد الشمس  اطيع أحد رؤية ما بداخلهتلا يس

  .ا على فتحة الفجوةتمامً

سكنه الطيور الغريبة والبعض ذكر أن تلك الطيور هي ت

هو وجود أعداد مهولة من  الحمام الأبيض فقط ولكن المؤكد
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  .الأفاعي الكبيرة الخطيرة

في الأعماق على  بينما تقف بجوارها تسمع صوت ماء جارٍ

الصحراء الشديدة الجفاف  في مكان وسط االرغم من وقوعه

 .والحرارة

الشياطين والجن  إنتم ذكر عدة أساطير مخيفة عنه وقيل 

 .اوالأرواح الشريرة تسكنه

البئر  هأن هذ ذكرتومن بعض تلك الأساطير والخرافات التي 

يضعون ، لهم امن أجل أن تكون سجونً بواسطة ملوك الجن حفرت

الأساطير بالظلمة الحالكة في قاع فيها من يعصيهم وأكدوا تلك 

 .ا منهالبئر والغازات والأبخرة التي تتصاعد أحيانً

أحد ملوك الدولة الحميرية القديمة  إنوالأسطورة الثانية تقول 

كما ذكرت لكم من قبل في أحداث الرواية عن الملك مكرب )

بالجن في  استعان هذا الملك (أو قبيلة المكارب من الدولة الحميرية

وعندما مات استوطن هؤلاء الجن ، خفاء كنوزهإمن أجل  افرهح

لذلك لا .. ا لهم ويقوموا بحراسة الكنزموطنً االبئر ليتخذوه

وإن فعلها يلقى حتفه في الحال بأبشع  امنه الاقترابيستطيع أحد 

 .طريقة موت

ما ذكره ، البئر هعن هذ رويتومن القصص المهمة التي 

نجد من ناحية فوهة برهوت  :أنه قالحضرمي  الأصمعي عن رجل

ا من عظماء الكفار قد عظيمً رائحة كريهة نتنة فيأتينا الخبر أن

 .مات
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 :ا بات ذات ليلة بهذا الوادي قالويحكى أن رجلً

فذهبت إلى بعض  (يا دومة، يا دومة)كنت أسمع طوال الليل 

 (.دومة)إن الملك الموكل بأرواح الكفار اسمه  :أهل العلم فقالوا

 ...نه يصدر من البئر أنين وأصوات وهمهمات غريبةإأيضًا  قيل

أحد مداخل عالم جوف الأرض  يه البئر ههذ إنكما قيل 

وما يوجد  الداخلي ومن استطاع أن يخترق كل الصعاب والرعب

 .سيدخل إلى جوف الأرض ابأعماقه

، والأسطورة الأغرب المرتبطة بتلك الرواية عزيزي القارئ •

مؤلف كتاب )بين البئر والحظرد  العلاقة التي تربطهي تلك 

مدة  ذُكر فيها أن عبد الله الحظرد مكث في البئر (زيفالعَ

طويلة وهناك رأى واكتشف مخلوقات وعوالم وكيانات الأزمنة 

 .والبِن( ..الحن والخن ، الجن)منهم  السحيقة الغابرة

 :البئر هومن بعض الأحاديث النبوية عن هذ

 :في بئر برهوت  رسول اللهقال 

ن فيها أرواح الكفار والمنافقين وهي بئر عادية قديمة إ" 

 وواد مظلم" عميقة في فلاة عميقة في فلاة

 :قال   وعن علي بن أبي طالب

فيه بئر ، البقاع إلى الله تعالى وادي برهوت بحضرموت أبغض" 

 إليه أرواح الكفار ". ماؤها أسود منتن يأوي
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 (:مغارة برهوت) •

تقع داخل أحد الجبال شرقي محافظة حضرموت بالقرب من 

وعميقة تمكن الكثير من  وهي مغارة مظلمة، قرية تنعة

 .والتصوير فيها عكس بئر برهوت، المستكشفين من دخولها

نها هي المقصودة ببئر برهوت أو الثقب إويقول السكان هناك 

والثعابين فيها وتنتشر منها رائحة  الأسود وتعيش الخفافيش

 .كبريتية بالإضافة إلى الرطوبة العالية

من أسرار الطبيعة  اوإلى وقتنا الحالي ما تزال أسطورة برهوت سرًّ

 .المليء بالغموض

 ..................ازال البحث مستمرً وما
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ي طريقه إلى الربــع الخالىي حيث المكان الموصوف  
مض  ظافر ف 

 ( كهـــــــــــف برهــــــــــــوت)والرعب الملقب ب  بالمخاطر له المحفوف 

ي كجميع من ،  سئمت من كل ما يحدث"
فلماذا لم أعش حيات 

ي عمري
                                                                                                                                             . هم ف 

ها   مصت  فتاة  حب  ي 
ف  ووقعت  العمل  هذا  ي 

ف  تورطت  لماذا 

مجرد شاعر مهووس بشعره  حبذا لو كان الحظرد ، مجهول ومرعب

 فقط ولم يسافر  
 
ي المرعب والتواصل مع هنا وهنا بحث

  ا عن الماض 

ملعون أنت  ،  لما كان يحدث كل هذا الآن،  كيانات ما قبل الطوفان

 . "يا عبدول أينما كنت

عالية   زمجرة  الخاوية مصدرة  الصحراء  أرض  ت  اهت   فجأة  ثم 

 
 
 . بي   الرمال المتحركة ما سيخرج من  ا وكأن وحش

قوة   من  ظافر  از سقط  مذعور    الاهت   حوله  مرة  ونظر  فلأول  ا 

ء  ي
ي يحدث هذا السر

هف  ي الصحراء الخاوية أثناء ست 
 . ف 

، هظل للحظات على الأرض وكان يخسر الوقوف ليكمل طريق

ا الحارة وجد    وفجأة وتحت شعاع الشمس
 
   شيئ

 
ما أمامه    ا ما أو كيان

ثم جاءه صوت يصدر من   . يقف على الرمال  على هيئة ضوء عال  

 ،  ان يُشبه صوت بتول هذا الكيان وك
 
 هادئ

 
 . ا ا وحنون

ء   قف يا ظافر وأكمل طريقك ولا تخشن ) ي
لقد أغضبته  ،  أي سر

ي قلبك حن  تعود عما تفكر به  بكلماتك وأراد بث الرعب
ق  لا تنسن ،  ف 

هذا  رعب  ،  لمثل  وأكتى  أشد  تخشن ،  ا فالقادم  ا لا 
 
شيئ ثق ،  ظافر يا     

ي مغلوب فانتصر " لربك:  بإيمانك وقل
 (. " إت 
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 ڄ ڦ ڦ ڦ ئيابتسم ظافر وعادت قوته وثقته بنفسه إليه  

 .1ئى ڄ ڄ

الظلام وحل  الشمس  غابت  طويلة  ساعات  يشعر  ،  بعد  كان 

ي 
يمسر ولكن ظل  والجوع     بالتعب 

 
أمل العثور  على ضوء مصباحه   

 .. .. على كهف برهوت

تغطىي  ظهر أمامه فجأة رجل ضخم يرتدي عباءة سوداء طويلة 

 . ا كبت     ا كل معالمه ويُمسك بيده مصباح  

وقف ظافر محاولا رؤية وجهه أسفل الوشاح الأسود ولكن لم  

ء  يرن  ي
 . أي سر

ي خلفه إليهودون أن يتفوه الرجل الضخم أشار 
 . بالمض 

 
 
صعد  ،  ل   ثم وجد نفسه أمام جبل كبت  وعاسار ظافر خلفه قليل

الجبل كانت روائح    ، حن  وصل لفتحته  الرجل عدة خطوات على 

يتية غريبة تنبعث منه حن    ن ظافر وضع يده على أنفه  إغازات كتر

 . ثم دخل إلى الكهف وحاول التأقلم على تلك الرائحة من شدتها 

زال الرجل أمامه ، ما  جانبالمشاعل تنت  جدران الكهف على كل  

باب فتحة كـ  أمام  الكهف  يست  حن  وقف  ي مؤخرة هذا 
..  ضيق ف 

الرجال إلى  أشار   الكثت  من  بالدخول وما إن دخل حن  وجد    ظافر 

السوداء  العباءات  تلك  جميعهم  يرتدون  رفعوا  ،  والنساء  ثم 

 
 .10  ا ق ر   1
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مرحبي    وجوههم  على  من  ظافر   الوشاحات  كانت  ..  بحضور 

  أحدهم ملامحهم عجيبة متسمة بالحدة والغضب حن  إن تبسم  

 .. وجهه قد يتمزق بسبب ابتسامته البسيطة ظهر وكأن

جات بشكل مبالغ فيه يبدو وكأنه  النساء من الساحرات    نمتتر

حاب   تبإعجاب متبادلا   ظافر إلى  ينظرن    نالملعونات وك الت  معه 

ي يلإبالإشارة 
 . نيديه إه بكؤوس الخمر ف 

فقام بسكبه دون أن يلمحوه ثم رفعه   ا منه  ا ناوله أحدهم كأس  

به ويتلذذ بطعمه    . على فمه وكأنه يشر

ة لتسيع   جلس أمام طاولة خشبية ضخمة محاطة بمقاعد كثت 

العدد من الأشخاص  أنواع   هذا  الشهية وكل  الأطعمة  بكل  ممتلئة 

يستطع حن     ه تتلوى من شدة الجوع ولكنه لمؤ كانت أمعا،  الخمور 

اب  . من قطعة ختر   الاقت 

 
 
 . بصوت بتول يجيئه مرة أخرى ا ليسمع هاتف

وكل ما شئت من الطعام فأنت تحتاج   ، قل بسم الله يا ظافر )

ا لا تخشن ، لقوتك
 
 (. شيئ

وانقض على الطعام وكأنه لم يأكل   (بسم الله)  : ابتسم ظافر وقال

 . منذ أيام عديدة

 
 
 . ولكنه لا يراه (مكرب)ا عن بعد أن انته نظر حوله باحث

وقف من مجلسه وسار يتفقد كل جزء بالكهف وكأنه واحد من 

ار   . هؤلاء الأسرر

خر ضيق ولكنه مظلم فلم يكن هناك أي من  آكان هناك باب  
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 . المشاعل بالممر داخله

   ا تحسس ظافر الجدران وكان الممر يسع شخص  
 
يست  به   ا واحد

 
 
ضيق الرطوبة  ا فكان  وكانت  ك  للغاية  وتزداد  إلى  عالية  توغل  لما 

أخت   ..  الداخل  المشاعل  وصل  بعض  به  وضخم  واسع  لمكان  ا 

 . القليلة

عين الظلام  يفرك  ي 
ف  ه  ست  بسبب  الرؤية  تشوشت  أن  بعد  ه 

 . كالأعم

ء ما يتحرك على الجدران" ي
إنها مجموعة    إلهي يا  ،  ما هذا؟ سر

الأفاعي  من  ة  بإذن  ،  كبت  ء  ي
ك سر يصر  فلن  ظافر  يا  بقوتك  تشبث 

 . "الله

قلبه  ليطمي    ظافر  شخص ..  قالها  أي  هناك  يكن  لم  ولكن 

 
 
ودخل إلى الغرفة  ،  أحدهم   ليطمي   من عدم تسللفوقف ظافر قليل

ي منتصفها 
الأرض فوجد رسومات غريبة داخل   إلىنظر  ،  ووقف ف 

ي المنتصف
ة ف   . دائرة كبت 

الضخمة على جدار  الأفاعي  ليكتشف كل جزء متلاشيا  تحرك 

ء  بدت فارغة تماما منالغرفة ولكنها  ي
 .. أي سر

رآها  الصخرية  الغرفة  بجدار  حفرة  على  عيناه  وقعت  فجأة 

 .. بصعوبة على ضوء المشاعل

 
 
قليل نفسهتردد  محدثا  تلك "  :   داخل  يدك  إن وضعت  ظافر 

  أيأو  الحفرة من الممكن أن يكون هناك ثعبان ضخم يلتهم ذراعك  

ء يسكنها  ي
ا  لكن بتول قالت لا تخشن ... سر

 
 . "(بسم الله)... شيئ



121 

 
 
 

 سارة خميس       

وفجأة تحرك  ...  ما إن وضع يده شعر بمقبض ما فقام بتحريكه

أمامه ليفتح  ببطء  صخري  بوجود  أخرى    حجرة  حائط  فوحر  

 . داخلها  (مكرب)

ء ما بي   يديه حن  إنه لم   ي
ي سر

ه وحواسه ف  كان يضع كل تركت  

  . يشعر بوجود ظافر خلفه

واستدار لظافر الذي كان يتمتم بكلمات غريبة ثم توقف فجأة  

ي 
 . ثبات وكأنه لا يخشاه انتفض قليلا ثم عاد ووقف ف 

 : قال مكرب بسخرية

وتسللك  - بوجودك  أعلم  لا  ي 
ا    أتظنن 

 
هنا أيض  (زنــــــــــــقط)..  إلى 

ي 
ت   !. تراه! ألا ، أختر

بشكل مرعب يقف خلفه دون أن    ا نظر ظافر خلفه فوجد نمر  

 . يُحدث أي صوت

 
 
 فزع ظافر قليل

 
ا بداخله   ثم نظر إلى مكرب وكأنه لا يبالىي مردد

ي مغلوب فانتصر()
ي إت   . رتر

 

زنقــــــــــــــط هــــــــــــو أحـــــــــــد ملــــــوك )

علـــــــى الجــــــــن الكافـــــر الـــــذي يظهــــــــــر 

 (.هيئـــــــــــــة قـــــــــــط أو نمــــــــــــر ضخـــــــــــــــم
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قلبك    - وقوة  ثباتك  ي 

عند  ،  ظافر يا  يُدهشن  هنا  فالجميع 

 . من شدة الفزع  حضورهم أول مرة كانوا يغسر عليهم

 : قال ظافر بثقة

ء لما أتيت من البدايةأإن كنت خائفا أو    - ي
هؤلاء  ،  خسر أي سر

 . لا يتحلون بالقوة

القوة...  هاهاهاها   - منته  ي 
ف  ظافر  يا  الآن   وأنت..  وأصبحوا 

ا 
 
يد قواك قوةأيض  . ست  

ونظر   ظافر  اابتسم  يديهإلى  بي    أخره  ،  لكتاب  عن  فمه  فتح 

 (الــــــــعـــــــزيـــــــــف) اسمهعندما قرأ 

ي المجلد فابتسم قائلا 
 : بهدوء لاحظ مكرب أنه يدقق النظر ف 

وهذا ما    (عبدول)  ألفهالذي    (العزيف)نعم يا ظافر إنه كتاب    -

 (. السابات)إلى هنا واتمام طقوس  (بعلزبول)ستخدمه لإحضار ا

ء عن هذا الكتاب ي
ثم  ،  قام ظافر بهز رأسه وكأنه يعرف كل سر

 إلى نظر 
 
 : مكرب قائل

 ؟صحيح  ، أخرى وهذا ما سنعيد به عبدول من منفاه مرة -

 يا ظافر فقد ترك عبدول بداخله طريقة عودته مرة بط  ضبال  -

وط معقدة محددةأخرى   . ولكن بشر

أيضا   ، نعم  - هذا  من  .. أعلم  المخلصة  أو  المخلص  وجود   ..

 .... .. نسله

ي  يا  هاهاهاها نعم    -
فليست هي   (بتول)ظافر لكن إن كنت تعن 
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هي  وجودها  أحتاج  ا   ولكن 
 
 ؛  أيض

 
بعثت الخادم    لقد   ( ظـــام)سهر 

ي بما حدث معكم أمس ولكن أرسلت بعض الخدم
ت  من الجن   وأختر

  (تيماء)ولكن يجب أن أعتى على  ... للبحث عنها وإحضارها 
 
 . أول

 : ضحك ظافر بسخرية قائلا 

 أ  -
 
من المكارب وبي   يديك خدام    ا عظيم    ا ندهش من كونك ملك

ك  إ  الجن السفلىي وكبار السحرة ولا تستطيع حضار أشخاص مصت 

ي وهلة
 . بي   يديهم ف 

ي وجهه غاضب  
 : ا صاح مكرب ف 

لأطلب عرش أحدهم كما    (سليمان)أنا مكرب ولست الملك    -

سبأ   بملكة  مرار    . ( بلقيس)فعل  وتكرار  حاولت  تلك  ا  عن  البحث  ا 

ي كان يملكها الملك  
.. الحصول عليها   ستطعأولم    (سليمان)القوة الن 

و  والخدام  والسحرة  الجن  من  الكثت   ستطيع جلب كيانات  أحولىي 

ء صغت  كهذا لم يستطيعوا  ...  من عوالم أخرى ي
وحينما طالبت بسر

هم ونفيت البعض ي عودة عبدول لعله    .. فأحرقت أكتى
وأملىي يكمن ف 

ي منذ أبد الدهر إالش فيعرف 
 . نه عالم بخفايا الماض 

   ضحك ظافر بصوت عال  
 
 :  بسخريةقائل

حن  وإن عاد عبدول لن تستطيع ولن يستطيع عبدول نفسه    -

ي العالم
 . أو أي مخلوق ف 

 : اندهش مكرب من ثقته تلك فسأله بخبث

القوة    - تلك  على  الحصول  مخلوق  أي  يستطيع  لن  ولماذا 

 ؟!! ؟لماذا أتعلم ... مثله
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نعم أعلم ولكن لا تغضب مما سأقوله لأنها الحقيقة كما رواها    -

فمن أجدادي  وأجداد  ي  أتر مع    لىي  حدث  ما  أن  الملك )المعروف 

ة  (سليمان له الجن والطيور ..  معجزة كبت  والحيوانات    فسخر الله 

...  نه استطاع التواصل معهم والتحدث معهم كيفما شاء إلخدمته و 

ي  لكن الش 
ي دعاء  الحقيق 

... لا تغضب  .. ردده راجيا فيه الله يكمن ف 

 . "فقط أروي لك ما علمته أنا .. ك تكاد تشتعليأرى عين

 . ه مكرب ليُكمل حديثهيلإشار أ

تزوج من مائة    (داود)الحكم بعد أبيه    (سليمان)منذ أن تولى  -

 ا
 
ا  جميع    نفأقسم أن يطوف عليه،  اهنحدإ  من  مرأة ولم ينجب طفل

ليلة   ي 
بغلام  ف  واحدة  تأتيه كل   

حن  فارس    واحدة  ي    ا يكن 
ف  يجاهد 

ربه عليه،  سبيل  طاف  سوى    نوبالفعل  منهن  تحمل  فلم  جميعا 

فرجع إلى    (أي بنصف طفل)ولد    (بشق )جاءت    لكنها ،  امراة واحدة

 
 
قائل ي  "  : ربه وتاب  اغفر لىي ذننر ي  ي رتر

   وأعطن 
 
ا لا ا خاص  ا عظيم  ملك

البشر   من  لأحد  مثله  كثت  يكون  إنك  والعطاء   بعدي  ،  الجود 

الريــــح تجري بأمره طيعة مع قوتها وشدتها   فاستجاب له وزلل له 

أراد  ي  ،  حيث 
ف  له  ويغوصون  يريد  ما  يبنون  له  الشياطي    وسخر 

ي الأصفاد    يستخرجون الدر والحلىي ومن،  البحر 
عصاه منهم قرنه ف 

 . وأوثقه "
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 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ئي

 ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 1ئى ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو
 

 
 
 : تعجب مكرب قائل

به   - إخباري  تريد  وقم   أفصح..  .. ظافر يا  بالضبط    ماذا 

 . بالتوضيح

 : ابتسم ظافر وقال

الملك سليمان أن ينجب مائة أراد  ،  ا الكلام لا يحتاج توضيح    -

يوم   ي 
ف  أن تحمل واحدة وتنجب   واحد    فارس  ربه  قدر  ولكن شاء 

ليدعو ربه ويسأله،  نصف طفل ندم وعاد  ما    فلما  أعطاه  المغفرة 

 
 
ي دعائه أن يعطيه ملك

ا لا يمكن ا عظيم  تمن  وكان من ضمن أمنياته ف 

أحد   يمتلكه  لن ...  بعدهمن  أن  دعائه  وبش  بسبب  أن  هذا  معن  

..  .. الحصول على تلك القوة بعده  يستطيع مخلوق على وجه الأرض

 . ... مكرب .. أفهمت سيدي 

س قائلا   : زمجر مكرب كالحيوان المفت 

.. لقد  .. فهمت يا ظافر ولم أكن على علم بتلك الرواية من قبل  -

 
 .40- 34   ص   1
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ي نفس الوقت  دعا ربه وألق  علينا بلعنة
والحظرد  ..  لكن كيف هذا ،  ف 

ات وكما ترى مع    تحدث مع كل الكيانات القديمة مثله وأيضا  الحشر

يقومو  ويزيدو ن  الجان  معرفتنا وقوتنا   نبخدمتنا    شياء أتبق   ..  من 

ة   . ن تحققت سنتوصل إلى كل ما كان يملكه سليمان من قوةإصغت 

 
 
حلام وهواجس  أما هي إلا  : " بينه وبي   نفسهضحك ظافر قائل

فمن منا ،  والأنبياء عليهم جميعا السلام  حد لمكانة الرسلأفلن يرف   

ي 
ي العبادة أيها إيمانهم وصدقهم و إ  ف 

 ..  الكفرة  خلاصهم ف 
 
 لتفرح قليل

العالمي   على وجودي هنا   ي رب 
يأتيك عذاب الله وليسامحن  حن  

ي وأتوب اليك ، الآن  . "فاستغفرك رتر

  باستياءمكرب إلى نظر ظافر 
 
 : قائل

لم    أتظن أن عودة الحظرد ستمكنك من الحصول على قوة    -

 ! ؟بها أحد  يأت  

ء يا  نعم    - ي
ء هذا الكتاب ينقصه  ،  ظافر سأتعلم منه كل سر ي

  سر

ت عليه بعد اختفا،  ما لا يعلمه غت  الحظرد    وقرأتهه هنا  ئلقد عتى

تمرات عديدة  
ّ
ة عن السحر    تعلمت،  كل الطقوس  ونفذ أشياء كثت 

ي 
  لكن ،  المخيف للبعض  والجن وأشياء عن التاريــــخ القديم والماض 

العثور    لمن   (بتول وتيماء)فتاتان  اتان الوه،  زال هناك حلقة مفقودة   ما 

 ا مضادة تحميهمأخرى    الشكل وكأن هناك قوة  صعب بهذا   ا عليهم

ي وقت محدد   ا أو تنتظر ظهورهم
، معي   ا بالبحث عنهم  أثبت ولاءك،  ف 

ي أضعف المخلوقات
 . لعل الش يكمن ف 

ي أنا بأضعف المخلوقات مكرب  -
ي سيدي مكرب!   ، أتقصدت 

 أعن 
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عج  ...  هاهاهاها   - زلت   لكن بالفعل ما ،  ظافر فأنا أمزحيا  لا تت  

 
 
ة    بقوة   فلم تأت  ، ا ضعيف هيا ... أو تتعلم فنون السحر بعد  ،مثلا  كبت 

اجتماع  لعقد  الوقت  وحان  المجموعة  أعضاء  عدد  اكتمل   فقد 

ي    (زنقـــــــط).. هيا  .. السابات
اذهب واطلب من الجميع الحضور هنا ف 

 . الاجتماعقاعة 

ي دخول القاعة    (زنقـــــــط)اختق  الجن  
ي الحال وبدأ الجميع ف 

ف 

الآ ال تلو  الدائرة واحد  تلك  حول  بالوقوف  مكرب  أمرهم  ثم  خر 

 . بالمنتصف وترديد الطلاسم بعده

 . بي   يده (العزيف)قرأ بعض الطلاسم العجيبة من مخطوط 

عال   أصوات وضجيج  بدت كأصوات مجموعة    فجأة صدرت 

ي الظهور حن  تجسد   من الوحوش وداخل
تلك الدائرة بدأ كيان ما ف 

 .. ا أمامهم تمام  

ضخم رأسه كرأس الماعز وجسده كجسد   بدا على هيئة رجل  

 ..  مطمسة  وعيناه سوداء  الإنسان لونه أحمر داكن
 
  . ا للغايةبدا مخيف

حيب  ما إن ظهر أمام الحضور حن  قاموا بالسجود أمامه لإبداء الت 

 . أتر أن يسجد له "ظافر"إلا  به والطاعة له 

  الكيان بغضب   إليهنظر 
 
 :  بصوت مخيفقائل

 ! ؟الإنسي أيها  ألا تسجد لىي  -

 : قال بثقة . فزع ظافر لوهلة وتذكر كلمات باهلة

 ؟! أسجد لكولماذا  -

ي ظافر ولكن لم يتفوه  
ي دهشة وحملق مكرب ف 

وقف الجميع ف 
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 (. بعلزبول)تاركا الأمر لـ 

الحضور   إلى  نظر  ا بعضهم  كلهم 
 
الشيطان  ،  بعض قال  ثم 

 (: بعلزبول)

-   
ُ
العظيم بعلزبول وحضور اجتماعه يجب   باستدعاءم  من يق

 . أولا  هوالطاعة وأن يسجد ل  عليه تقديم فروض الولاء

ّ ا  - علىي ي 
الن  الفروض  أعرف  لم  ي 

ولكن كيف    عذرت  بها  القيام 

ي يظن الجميع أنهم يحظون بها بعد   أضمن حصولىي على القوة 
الن 

 . تقديم تلك الفروض

 : زمجر الشيطان بصوت عال  

ي ومن يجا -
ي وجب تطبيق العقوبة عليهأنت تجادلن 

 . دلن 

 
 
ي وجه ظافر بغضب قائل

 : اندهش مكرب وحملق بعينيه ف 

 ! ؟هنا لتكون منا  لم تأت  أ.. ظافر يا ماذا تفعل  -

 : قال ظافر بكل هدوء 

نعم جئت لأكون هنا ولكن لماذا أسجد له وهو لا يمتلك القوة    -

 . الكافية لعبادته

 : صاح الشيطان

ي  -
ي قوت 

 ! ؟الإنسي أيها  أتشكك ف 

 : ضحك ظافر بسخرية

ي   -
ي الماض 

نسيت ربك الذي كفرت  ،  نسيت ما حدث يا إبليس ف 

وأبيت أن تفعل ذلك دون جميع   (آدم)لـ    به عندما أمرك بالسجود 
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...  إن الزمن يدور الآن  ، المخلوقات بزعمك أنك أقوى وأفضل منه

ي أفعل بك ما فعلته من قبل
طيع أوامرك تلك ... وإت 

ُ
أسجد  ولنلن أ

ي ابن من أمرك الله بالسجود لهإف..  لك
  أنا ابن سيدنا آدم  ..  نن 

 . .. الأنبياء  أول

ي   -
بن  سواء كانوا  لأمثالك  ة  عتر ستكون  من   حسنا  أي  أو  آدم 

 . المخلوقات

ي   -
كل ...  الضعيف كما فعلت بعبدولأيها    هاهاهاها ستقوم بنق 

ء   تكون  ن  ح  باستحضاركن  من هم أمامك الآن يقومو  ي
وسيلة لسر

استحضار الحظرد    هذا يريد   ( مكرب)على سبيل المثال  ..  ما عندهم

منك   والسخرية  بنفيه  قمت  من   باستبدالهالذي  تكون  ما  بفتاة 

عنك  وبعدها ،  نسله غن   ي 
ف  ويكون  كك  من  ..  سيت  سيتعلم  لأنه 

ي 
ا   ويزعم أن الحاصر    الحظرد كل فنون السحر وكل خبايا الماض 

 
أيض

ك من كتاب به بعض  ا   .. ها سيكون بي   يديه وقت   ، طلاسمالستحصر 

ي من و 
 أآدم  ن خطه وكتبه هو أحد بن 

 
لم  .. بهئ هذا الذي تستهز ، ا يض

حن   أنت  أو  الشياطي    أحد  "الإنسان  ...  يخطه  الآن  الأقوى  فمن 

 . " ؟أم الشيطان الذي خلقه الله من نار  الذي خلقه الله من طي   

ي  -
 ! ؟أتتحدااااات 

أتحداك  - قوم ،  ن من حولكو الحاصر  هؤلاء  ،  نعم  هم مجرد 

ء،  ضعاف ي
فعل سر على  أحدهم  يقوى  السحر    لا  من  بعض  دون 

ي أشياء قليلة
ي لا تنفع سوى ف 

مكرب نفسه   ... والشعوذة البالية الن 

العثور عليها  ة لا يستطيع  القوى بسبب فتاة صغت  مشتت ومقيد 

أن هناك قوةأنت زاعم    حن  من خلالك .. مضادة تحميها أخرى    ا 
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أخرى أعظم وأده    ن  ذلك أن مكرب على يقي   أن هناك قوىمع

 . حن  تستطيع إخفاء شخص ضعيف عنكم، منك

ي وجههإصرخ 
 : بليس ف 

ي الجحيم حن  لا تموت دفعة واحدة وتتعذب   -
سأقوم بنفيك ف 

 . .. سيد العالمي    طويلا قبلها حن  تقول آمنت بإبليس

 . هاهاهاها سيد العالمي   هو خاتم الأنبياء سيدنا محمد  -

 : صرخ الجميع قائلي   

ــله سيدنا ا.. ت سرر ميتةلتمُ  - ــلها ، بليسإقتـــــــ  . قتــــــــ

ي وجه مكرب
 : زمجر بعلزبول ف 

يستهز   - اجتماعي  ي 
ف  بمسلم  ي 

ي    ئأتأتين 
قوت  من  ي ويسخر  يا تر

ا ، ستندم على كل هذا ، مكرب  . ستنـــــــــــدم كثت 

بعدها ه  خرج من جسدالذي  شار بيده المخيفة إلى مكرب  أثم  

 . ذلك بعدها مع جميع الحضور  سود وفعلأدخان كثيف لونه 

بينهم والهلع  الفزع  من  حالة  قوى  ،  سادت  بلا  أصبحوا  فقد 

من الجن  جميع  واختق   للعفو   . حولهم  سحرية  مرددين كلمات 

 . بليس لم يهتم بأمرهمإوالصفح عنهم ولكن 

 
 
 : سجد مكرب له قائل

الضعيف  - ي  الغنر هذا  تصدق  لا  بيننا ،  سيدي  مدسوس  إنه 

ى ماذا س  لا تحقق له مراده ..  ليفعل كل هذا  فعل به لأنتقم أ وست 

 . منه
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خنجر   وأخرج  ظافر  تجاه  مكرب     ا سار 
 
ليقوم   ا لامع    ا مسنون

   .. بذبحه

 إفقيده 
 
 : بليس فجأة واندهش مكرب مما فعله قائل

 حمي  أت  -
 
بدل الوغد  ةهذا  عتر تجعله  أن  من  تفعل ..    ماذا 

 ! ؟! سيدي

خطوة يتحرك  ولم  ثقة  بكل  يقف  بليس إضحك    .. .. ظافر 

 . ضحكة شيطانية وهو ينظر إلى ظافر 

العزيف   بمخطوط  مكرب  مرة   وفتحأمسك  صفحاته   إحدى 

 : صاح بعلزبول به، بعض الطلاسم ليتلو أخرى 

يا مكرب   - الآن  ء  ي
تغيت  سر تستطيع  الوغد ..  لن  لهذا  سأثبت 

ي لن تستطيعوا   كمأن
ء   من دوت  ي

...  الحظرد لكأسلم  ولن  ..  فعل أي سر

وسأقوم    .. (.. الثقب الأسود)  فهو يُعذب الآن سرر عذاب ببت  برهوت

 
 
بالعفو عنه لاحق  ،  ا أنا 

 
أوامري    لكلا  فقط من أجل إخضاعه مجدد

ي فعله فيما  
وهو بالفعل سيفعل ذلك بعدما شاهد بعينه ماذا يسعن 

ي 
 . العبد ظافر أيها  مثلك  ظن أنه الأقوى من 

بت  برهوت قريب  ...  لمعت عي   ظافر حينما علم بمكان عبدول

 
 
 . ا من كهف برهوت جد

 .. مسك به بقوةأمن يده فركض ظافر و   (العزيف)سقط مكرب  أ

 أخرى  ضحكات صاخبة مرة (بعلزبول)طلق الشيطان أ
 
 : قائل

ء  - ي
ي أيها    لن ينفعك بسر ي أنا  ...  الغنر

هذا  ..  بليسأمن دون طاعن 

 . الكتاب مجرد أوراق فارغة 
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 : نظر إليه ظافر قائل

لىي   - دعه  ي ...  حسنا  بنفن  ستقوم  هل  الحظرد    لكن  لمكان 

 
 
ي أيض  . ا وتعذينر

 
 
ب الشيطان منه قائل  :  بخبثاقت 

ي    -
ي أتخشات   عذاتر

ي أجعلك أنت الأقوى    ؟وتخسر
هيا قلها لعلن 

 . آمنت بإبليس سيد العالمي   : قل.. والأعظم بينهم

 
 
 : ابتسم ظافر قائل

ولا إله إلا ...  آمنت برب العالمي   وسيدنا محمد خاتم النبيي     -

ي كنت من الظالمي   
 . أنت سبحانك إت 

 : زمجر الشيطان بغضب مرة أخرى

حن  يخرجك ربك من كهف   (يونس)هاهاهاها أتظن نفسك    -

، ختق  القد  ،  حسنا أين هو ظافر   . برهوت كبطن الحوت هاهاهاها 

لم يستطع  ،  الضعيفأيها    لم تختف    ؟أرأيت..  لا أراه فجأة هاهاهاها 

 .. خراجكإبليس يستطيع إلكن . .. ربك إخراجك بهذا الدعاء 

 
 
 : ابتسم ظافر بخبث قائل

-   
 
ي أخرج و إا  حسن

ف   الانتصار ن استطعت  إبليس دعن  عليك تعت 

ي بالله
ي الأقوى وأن إيمات 

 . أعظم بأنن 

   : بليس بخبثإقال 

 ! ؟! وإذا خشت -

-   
 
ف أنا بالهزيمة وسأكون وقتها ملك  .. ا لك لتفعل ما تشاء سأعت 
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 ..  لاااااا   -
 
أول وتسجد  ملكي  ماذا  ستكون  وقتها  وسأفكر  لىي   

ي الوغد أيها  سأفعل بك  . الغنر

-  
 
 . (.. بعلزبول)سأسجد وقتها لك يا .. ا أوافق حسن

 : ا منهثم قال ظافر ساخر  

اسما    - يجدوا  الا آألم  هذا  دون  لك  الغريب  خر  المقزز  سم 

 .. هاهاهاها 

 : بليسإصاح 

 ستندم ندم    -
 
اذهب الآن وبيننا لقاء  ،  ا على سخريتك تلكا شديد

ماذا  بعينك  ى  أنا    قريب وست  أو سنفعل  مع  سأفعل  .. .. ا والحظرد 

فقد شاهد  ...  جديد معه  العبد قريبا بعد عقد عهد أيها    سأخرجه

 . هول ما سيحدث بعدها للجميع

ا وهو يمسك بمخطوط العزيف حن  خرج من ركض ظافر سريع  

 .. الكهف

 

 سجد على الأرض شاكر  
 
بليس أنه  إ"ظن    : ا لله على نجاته قائل

وبي     ي 
بين  وحال  هناك  من  ي 

أخرجن  يقي    ،  الهلاك من  على  ي 
لكن 

العظيم   يمانإو  ك  الشر هذا  من  ي 
أنقذت  من  ي  رتر وحدك  أنك  تام 

قوي   ي 
جاعلن  ي 

لسات  عقدة  فضوله أ  ا وأحللت  وأثت   الحمد ،  تحداه 

ي وحدك ي وأنت القوي وأنت،  والشكر لك رتر العظيم    فأنت المنجر

يك لك  ...  وأنت المعبود وحدك لا سرر
 
ا  ا طيب  الحمد والشكر لك حمد

 كثت   
 
 . ا فيه"ا مبارك
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 . وقف مكرب وأتباعه باكيي   

 : قال مكرب

فعلته خطأ عظيم سيدي  - ي  ...  ما 
ى أدعن  ستعيد قواي وست 

 . ماذا سأفعل به هو ومن يحميه

 : ضحك الشيطان بسخرية

ا    أنت لا منفعة منك وتخطط  -
 
ي بهأيض

ء ما تتحدات  ي
راقب ،  لسر

ي    ... .. ما سيحدث فقط
  الوثوق بك وبأعوانك مرةلكن انتظر يمكنن 

القوىأخرى   تلك  على  التغلب  استطعت  تزعم    إذا  ي 
الن  المضادة 

ي ،  وجودها 
وقتها فقط سأصفح عنك وأعيد لك  ،  لكن دون مساعدت 

ارحل الآن وحاول العثور على كل هؤلاء فلقد ،  بل بأكتى منها   قواك

ب الموعد   . اقت 

ي حالة شديدة من ال
غضب  اختق  بعلزبول بعدها وكان مكرب ف 

ا    يرمقونه بغضب   كل من حوله الذين كانوا إلى  ا  ناظر  
 
ويحملونه أيض

ي تلك الليلة المشؤومة
 . عبء كل ما حدث لهم ف 

***** 
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 حدي الأعظم ت ال 

ي اليوم التالىي إلى  
فكان لا يعلم   (كهف الكهنة الأبيض)عاد ظافر ف 

بعد ذلك الذي حصل   ماذا سيفعل  العزيف  بكتاب  وماذا سيفعل 

 . ا أخت   عليه 

ساعة  بالراحة  ينعم  فلم  التعب  من  يلهث  والده  على  دخل 

 . واحدة

حتضانه وتهدئته اسرع بأحينما رآه و   ( بسطام)فزع كبت  الكهنة  

 إلى ثم نظر 
 
 يديه مذهول

 
 :  قائل

كيف    ! ! ؟أين كنت  ! ! ؟(مخطوط العزيف)  ! ؟ظافر يا  ما هذا    -

ت عليه  . ... ! ؟عتى

بكلم لينعم ذهب إلى  ..  ة  لم ينطق ظافر  فراشه واستلق  عليه 

 .. من الراحة بقسط  

 
 
مدرك الكهنة  ببقية  واجتمع  والده  هناكتركه  أن  ا ا  ا   أمر    عظيم 

 . حدث مع ولده ظافر 

 

ي نوم  
 ،  عميق   بعد عدة ساعات كان ظافر يغط ف 

 
استيقظ    وفجأة

 باح
 
ثم أسرع إلى أبيه ليطمي   أن كل ما حدث  ،  ا عن المخطوط حولهث

وجده .  .. وما إن دخل على والده  .. كابوس استيقظ منهلم يكن مجرد  

ا 
 
 . ا لم يكن حلم  أنه بالعزيف بي   يديه حن  اطمي    ممسك
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ي 
ف  ما حدث  عليهم كل  الكهنة وقص  وبقية  والده  أمام  جلس 

 . (.. كهف برهوت)

إياه ومهللي   له على شجاعته وانتصاره   الجميع مباركي    صاح 

 . لم يتوقعوه بدهائه الذي إبليسعلى 

 
 
 : ربت والده على كتفه قائل

ظافر فخور     - يا   ،  بك 
ن
أشك  أكتى    ا شجاع    كنت ولم  اللازم  من 

بقدرتك ولو للحظة ولكن القادم أسوأ فقد تحديت الشيطان نفسه  

كك تفلت بفعلتك حن    . ننتصر نحن عليهولن يت 

 : ا وقال بهدوء ه ظافر مبتسم  يلإنظر 

ي   - يا أتر لكن يجب أن أعتى على بتول بأي  ،  سننتصر بإذن الله 

تمام  ،  وسيلة اختفت  ي إحن     ا لكنها 
أجدها    ت  باهلة ولم  إلى  ذهبت 

ء ، هناك  ي
 . دونها من لن يكتمل سر

حاجة  ،  ظافر يا  أعلم    - ي 
ف  ب   ماسة    نحن  اقت  فلقد  لوجودها 

انظر   . .. ا الحظرد والشيطان مع    الموعد ويجب أن نتأهب لمواجهة

لقد تكهن الحظرد بأمر نفيه  ،  عجيب    هذا المخطوط فهناك أمر  إلى  

 . .. انظر ماذا كتب هنا  ، وعودته مرة أخرى

 

 
 
ي مخطوطه قائل

 : قرأ ظافر ما كتبه الحظرد من قبل ف 

  



137 

 
 
 

 سارة خميس       

ـــــــجـــــــوسُ   ين
 
ـــــــل فُ لـــــــي  ــــــــــــــز     وعن

ُ
ــــــــــــــد ـــــــع 

ـــــــني يُـــــــب   ج 

  
ُ
د ــرن ـــــظـــ ــحن  الـــ

ُ
ــمـــــوت ـــــــرفُ أو يـــ عـــ : ين

ن
ــيهـــــات  هـــ

ــــــن      من
ُ
 مجــــــنــــــون

ن
ــــــرجــــــمــــــــــــان

ُ
 ســــــواهُ عــــــن    لا ت

  
 
ــــــهــــــا، والــــــت ــــــم 

ــــــلس   طــــــُ
ُ
 ــــــرجــــــمــــــان

ُ
ــــــــــــد

ن
 هــــــنــــــا غ

 مـــــــاض  ما   
ن
ن بـــــــلوهـــــــنـــــــاك ـــــــــر    مـــــــض   شـــــــاعـــــ

ي  
ــــــــــــــــــر  ف  ــــــــــــك  س 

 
   هــــــت

ُ
ــــــــــــه

 
 الــــــخــــــافــــــيــــــات ل

ُ
ــــــــــــد  ين

ـــــــــا    وهـــــ
ن
ـــــــــنـــــــاك ــهُـــــ  الـــــ

ن
ـــــــنن ذيّـــــــاك ـــــــي   هـــــــنـــــــا  مـــــــا بن

ــــــر  يــــــقــــــولُ:    ــــــجن  حن
ُ
قــــــــــــد  أنــــــا الــــــدفــــــيــــــنُ الــــــفــــــر 

ـــــــــام    ــتـــــ ا لأخـــــ ــ  ــــ ـــ ـــــ
ّ
ـــــــــا   فـــــــض ــهـــــــفـــــــهـــــ ــامُ بـــــــكـــــ ـــــــ ــنـــــ ـــــ

ن
 ت

حـــــويمولـــــنشـــــر   
ن
   ـــــا ت

ُ
ــد ـــ ـــــقـــــصن  اشـــــرأبَّ الـــــمن

ــة    ــابــ  بــــطــــشن عــــصــ
ُ
ــنــــون ــمــــجــ ــمن الــ ــ

ّ
ــــش ــــجن

ن
ــت  فــ

ـــــخـــــشـــــى   
ن
 نـــــكـــــراءن ت

ُ
ــد ـــــ ـــ ــــ  ــــــــــنــــــ

ن
ـــــجـــــيءن مُـــــف  أن ين

 يا  
ُ
ــــــــه
ّ
: إن

ُ
ــــــــــدة  الــــــــوحــــــــيــــــ

ُ
ــــــــه
ُ
ــــــــن قــــــــصــــــــيــــــــدت  من

ي   قــــــــــــــيّـــــــــــــــــــــــــــــــــافُ آثــــــــــــــار  
   الـــــــن 

ُ
ــــــــــــد ــــــصَّ ــــــن ــــــــــــــقــــــــ

ن
ـــــــت
ن
 ت

ـــــــــرى  ـــــ
ُ
 ت
ّ
ـــــــن      أل ــام  ـــــــ ـــــ

ُ
ـــــــــارُه ـــــــ ــا آثـــــ ـــــــــدهـــــ ـــــ ـــــــع   بن

ــيّـــــه    ا يُـــــغــــــــــطــــــــ
 شبح 

ُ
ــد ـــــ ـــ من ـــــر   الـــــسن

ُ
ــا الـــــدخـــــان  ـــ

ــــــــرُق     إطــــ
ُ
ــــــــد ــــ ــــــــبَّ ــــــ ــــ ــــــعن

ن
ــت ــــ
ن
ــالــــــرؤى    ت ــا   بــــ ــهــــ ــيــــ  لــــ

 أو 
ُ
ـــــــوفـــــان ــا الـــــطـــ  بهـــ

 
ــبـــــث ـــــعـــ  والأرض لـــــم ين

  
ُ
ـــــــد ـــ ــتـــــوع  ــا الـــــمـــ هـــ

ُ
 غـــــضـــــبُ الـــــسمـــــاء ورعـــــد
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 مـــــــــا 

 
 هـــــــــا هـــــــــنا ،  أوحـــــــــشن الأطـــــــــلال لـــــــــيـــــــــل

ـــــا يـــــبـــــتـــــغـــــي؟!    ـــــن  ذلـــــكمن ؟   من
ُ
د ـــــشـــــر 

ن
 الـــــمـــــت

ــنــــــــون  يا    مجــــــ
ــزّلــــــــي  روحن ــــــ

ن
ــن ــــــ
ن
ــــــــــزيــــــــف  ت  الــــــــعــــــ

ــــــــــرُجّ      صــــــــــوتــــــــــا ين
ُ
ــــــــــهّــــــــــد

ن
ــــــــــن
ن
ــــــــــت
ن
ــــــــــوامــــــــــتــــــــــــــــــــا ت  صن

ي   
ت 
 
د ــ  ــــــجــــ

ن
ــنــــــي ت ــــ ــ  ـــ ـــ ــلــــ ــــ ــابــــــل  سن ي خــــــرائــــــب بــــ

 ف 

ـــــــلـــــــمـــــــع والـــــــســـــــر       ين
ُ
ـــــــــــــــــــــد ـــــــمن ــــــ   والـــــــلـــــــيــــــــــــــالىي إثــــــــ

؟    
ن
ــنـــــــت ـــــ ــن  ـــــــــل أجُـــــ ـــــ ــاق  ــنـــــــون عـــــ  لا، هـــــــذا جـــــ

   
ّ
ــذيـــــــــــنوبـــــــــــه أصـــــــــــد    ... أذى الـــــــــ

ُ
 وأطــــــــــــــــــــــرد

ــــــــة   ــــــــاد   بــــــدايــــ ــــــــمــــ ــــــ ــــ  الــــــع 
ُ
ــــــــ  ذات ا ــــ

 
ــــــــ  إذ م  ــــ  إرن

ــــــــى وأيــــــــنن   
ّ
 ، أن

ُ
ــــــــن الــــــــدلــــــــــــــــيــــــــــــــــلُ الأرشــــــــد  ؟ من

، صُــــــوى    ــــــسعــــــى، عــــــلامــــــات  ــــــن من  م 
َّ
 لا بُــــــد

أ   ــــــــــــــــيُــــــــــــــــقــــــــــــــــرن ــــــــرى ل 
 
ــــــــت
ن
  فــــــــي ت

ُ
ــــــــد ــــــــجن  رقــــــــيــــــــم أب 

ـــــرُ صغــــــــــرى  قـــــرمـــــيـــــدة    ـــــس  ـــــفـــــن
ُ
ـــــهـــــا  ت حن  صـــــر 

 جـــــرّة    
 وفـــــيهـــــا كـــــم 

 
ت ـــــــرن ـــ ـــــم  ــُ      طـــ

ُ
ـــــد ـــــجن ـــــس   عن

ــا   ـــــ
ن
ــون ــمـــــ ـــــ

ن
ه ــم  أو  ـــــ

ُ
، ما خـــــــلاه ــال  ــرُبــعُ خـــــ  : الـــــ

ــال    ـــــــ  الـــــــرمـــــ
ن
ـــــــــت ـــــــــن تـــــــحـــــ ــدائـــــ   ومـــــ

ُ
ــد ـــــ ــَّ ــــ ـــ  ورُقـــــ

  
ُ
ـــــــوحـــــه ـــــة وســـــفـــ ـــــــاسن ـــــلُ الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة مـــ ـــــبن  جن

ــــــــلــــــــســــــــاءُ،   قــــــــــــــــاهــــــــــــــــا الــــــــذي    من ــــــــر   ين
ُ
ــــــــتــــــــزوّد  ين

ــــــدي    ــيــــــق وح  ــــــــا الــــــسحــــ ــا بــــــواديــــــهــــ ــــــ هــــ
ُ
 أروز
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 سارة خميس       

  
 
؟ لا، طــــــــارت

ن
ــــــــدت ــــــــعن  أصن

ُ
ــــــــد
ن
 رؤاين الأعــــــــن

  
َّ
ــــــــــــــنــــــــــــــاحن وســـــــيـــــــلـــــــةإن  أنـــــــا غـــــــايـــــــتـــــــي   ، الجن

 أردت 
 
  ألــــــــــــــــمــــــــاسُ يــــــــأتــــــــي إن

ُ
ــــــــشــــــــهــــــــــــــــد  وين

ــــــــــه    ــــــــ ــــــــــقــــــ ــــــــــريــــــ  بــــــ
ــــــــــا وراءن ــــــــــمّــــــ ــــــ  أنــــــــا آيــــــــتــــــــي،  عن

ــــــن    ــــــب  أســــــن  م  ي الــــــغــــــي 
 ف 

ُ
ــــــد
 
ــــــنــــــاهُ وأصــــــل  سن

ـــــحأخـــــذوا عـــــن  
َّ
ـــــن ـــــك  الـــــمُـــــجن

 
ـــــل
ن
ـــــه    الـــــف

ن
 كـــــون

ى  ـــــــــّ خـــــــــــ ا يُــــــــــــــــــــرن ــــــــــــــــــــر 
ن
   وت

ُ
د
ّ
ــــــــــــــــــــد

ن
 تــــــــــــــــــــارة ويُــــــــــــــــــــش

ـــــنـــــاغــــــــــمــــــــــا  
ن
ا وت ــــــــــمـــــ  ـــــلال 

ـــــعـــــــــــــــوهُ سن ــــّ  فـــــتـــــوقــــــ

ـــــــسّـــــــدوا    ـــــــجن
ن
 وتـــــــخـــــــاطــــــــــــــروا وتـــــــنــــــــــــــافـــــــذوا وت

 هـــــين الـــــصـــــلاة   
ُ
ــا الـــــذبـــــذبـــــات ـــــهــــــــ طـــــُ  وشـــــر 

  
ُ
ــــــــد ــــــ ــــ ــــــــمَّ ــــــ ــــ ــــــــلاة  مُــــــعن ــــــــصــــ ــلــــ ــــــــرن لــــ ــــ ــــــم 

ن
ــمُــــــش  الــــ

َّ
 أن

ـــــهـــــا  
ُ
ـــــل م  ! رن ي

ـــــدات  ـــــمن ع  ـــــك؟ من
ُ
ـــــدان ــــــــــمن ـــــع  ـــــن  من  من

  
ُ
ــــــــد فــــن

 
ــــد ، هــــذي الــــفــــــــلاة الــــــــفــــن ــــمي ــــمَّ ــــين

ن
 مُــــت

ــــــــم  ربّــــــــمــــــــا أدهــــــــى 
ُ
ــــــــــا    ه ــــــــــمــــــ  ولــــــــكــــــــن  لا كــــــ

ــــــــــــــــر   
، وكــــــــلّ بــــــــح 

ن
ــــــــــــــــمــــــــــــــــون

ّ
ــــــــوه

ن
   يــــــــت

ُ
 يُــــــــزبــــــــــــــــد

  
 
ــــــــت ــــعن ، جُــــم   طــــوفــــنن

ُ
 حن  إذا الــــطــــــــوفــــان

  
ُ
ــد ــــك  مــــكــــتــــبة يــــقــــولُ الــــهــــدهــــــ ــــلــــ  ي الــــفــــُ

 ف 

ـــــهـــــــــا    قـــــامــــــــــوسُ ألـــــسنـــــة  الـــــدهــــــــــور جـــــمـــــيـــــع 

ــ ـــــ  ــارُ قارئه ـــ ــتـــ   يـــــخـــ
ُ
ــد ـــ ــ  ــنـــــجـــ ـــــ ــمُـــ ـــــ ــ الـــ ـــــ  ـــ

ن
ــاك ــنـــ ـــ

ُ
 ه
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؟   

ُ
ــــــه
ن
أ ت ــــــرن ـــــن ــد  أقـــــــ ــــــــــ ــــــــــــبن

 مــــــع 
ن
ــــــــــــة  غــــــابن

ُ
 وقــــــرأت

 أوراقــــــهــــــا    
ُ
ــــــــد ــــــ ــــ

 
ــــــل ــــــــف  مُــــــجن  الــــــخــــــريــــ

ن
ــــــــد ــــ ــــــع   بن

ــــــــــــــــد  
 
   ومــــــــجــــــــل

 
ــــــــــــــــد

 
  ومُــــــــجــــــــل

 
ــــــــــــــــــــــــد

 
 ومــــــــجــــــــــــــــل

  
 
ـــــــــد ـــــــ ـــــ

 
ــل ـــــــ ـــــ  ومـــــــجن

 
ـــــــــد ـــــــ ـــــ

 
ــل ـــــــ    ومـــــــجـــــ

ُ
ـــــــــد ـــــ

 
ــل ـــــــ ـــــ  ومـــــــجن

ـــــلن    ـــــر  الـــــخـــــريـــــف غـــــيـــــومُ  قـــــب 
ـــــب   أخـــــضـــــر  ح 

   
 
د ـــــــر  ـــــــسُ نـــ ـــــــقـــ     والـــــطـــ

ُ
ـــــــد ـــ ـــــــبَّ ـــ

 
ـــــــل ـــ
ن
ـــــت  بـــــالـــــمُـــــنـــــى ين

 الـــــــغــــــــــــــيــــــــــــــوب  عــــــــــــــبـــــــارة  مـــــــفـــــــتــــــــــــــاحُ أبـــــــواب   

 عــــلــــى قــــــــلــــب     
 
ــــــــت ــــعن ــــب 

ــجّــــد طــــُ ــهــ ــ
ن
ــــت  لــــــــهــــــــا ين

هــــــا   قــــــم  شقَّ  
ن
ت
 
ــــــد  وجن

ن
ــــــت  عــــــزم 

 
 إن

ن
ك  صــــــدرن

ــــــــلن   ــــــــأويــــ ــــ
ن
    لــــــكــــــنَّ ت

ُ
ــــــــد ــــــ ــــــــقــــ ــــــــراءة    أعــــ ــــــــقــــ  الــــ

  
 
 وصــــــوت

 
د
ن
ــــــــد ــــ ــــــــمُ  عن ــــ ــــــم  ــــــرى والــــــمُــــــصن ــُ  لا يــــ

  
ّ
 إل

ُ
 الــــــصــــــروحُ تــــــصــــــيح

ُ
ــــــــــــد ــــــي 

ن
ــــــــــــمَّ   مُــــــش

ن
 : ث

  

 (جمال مصطفى)شعر بقلم  •

 (الشبكة العنكبوتية)الشاعر والناقض العراقي موقع  •
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ي ذهول  إلى نظر ظافر 
 : ثم قال والده ف 

الغريبما  إلهي  يا    - الشعر  مفاتيح  .. ! ! ؟هذا  سطوره  بي     ..

الصلاة..  عجيبة تعوي  .. كذبذبات  وعودة  ...  والطوفان،  والرياح 
الصدر ..  المدفون من مرقده القراءة..  وشق  به  .. تأويل  ي 

أيعن   ......

العزيف ي   ... .. ! ! قراءة مخطوط 
معات  بي    ما  فتاة  أمر  إنه ذكر  حن  

 .. (.. بتــــــــــول)شعاره وكأنه يتحدث عن أ
 : قاطعه والده

 ! ! (تيـــــــماء)أو يتحدث عن  -
 : قال ظافر 

اسم    - تيـــــــــــماء  ولغز    تيـــــــــــماء  هي ..  محت     يتكرر  أتعلم  ..  ؟أين 
ي   . لقد رأيتها .. ! ؟! أتر

 
 
 : اندهش والده قائل

ي  -
مسك   ؟وكيف ؟أين ؟حقا بن 

ُ
 ؟بها ولماذا لم ت

بالبحث عن بتول  - ي بها 
ي أمرتن 

الن  الليلة  ي تلك 
نائم  ..  ف  ا  كنت 

.. لحمه  توأكل  ذبحته ثم  ،  ضخم  (ورل)  ورأيت بتول تقوم بمصارعة

 
ُ
تلك  وتعجبت بسبب  بتول  وهاجمت  حينما ..  الفعلة  وقتها  لكن 

 
 
ء   واجهتها بالأمر تعجبت ي

 ..  وكانت لا تعلم عنه أي سر
ُ
  وقتها   أدركت

تكن هي   لم  ذلكأنها  فعلت  تيـــــــــــماء)لكن  ...  من  من    (تــــــــوأمها  هي 
وظهرت أينما   فعلت  بوجودها  تشعر  وكأنها  بتول  مكان  بنفس 

لونها أسود مطمس من ة غريبعينيها  ا غت  أن .. تشبهها تمام  .. كانت
ومخيفة بياض  بتول،  أي  هيئة  نفس  ي 

ف  إخبار ..  لكنها  أستطع   لم 
 بتول بالأمر  

 
ها    معي      وتشتيتها وانتظرت حن  يحي   وقت ملائم لأختر

يــــــــر)الحياة ولكنها    زالت على قيد   أن توأمها ما  الذي    (النســـــــــــل الشر
وأن بتول محصنة من أي سرر فقد قامت باهلة   ، يستهدفه مكرب
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شاهي   لم يقم  .. ليتها فعلت ذلك مع تيماء .. بحمايتها وهي رضيعة

ء    شاهي   كان على علم  ..  تر والدها بقتلها كما أخ ي
قبلها ولهذا    بكل سر

ة باتت ..  سهر ومكرب  بأمر من (طاهر عبدول) تقرب من   أشياء كثت 
 . زالت بلا مفتاح وموصدة ما أخرى   واضحة وصناديق 

 و هز أب
 
 ه رأسه وصمت قليل

 
 :  ثم قال فجأة

تتبعها   - وكأنها  بتول  بوجود  تشعر  تيماء  أن  للتو  ذكرت   ، لقد 
 ؟صحيح
ي ذكرت ذلك وهذا ما أظن -  . نعم أتر

 : لمعت عي   أبيه وقال 
ي يا  أنت على حقي  -

 . تيماء  ها أينما وجدت بتول تتبعت... بن 
-  

 
ي إذ ي من التفكت  ... لقد جُ ؟! ا أين هي بتول يا أتر

 . ن جنوت 
ي ا  -

بن  بقسط    ،هدأ  اليوم  وانعم  الراحة   ..  من 
 
الصباح  غد ي 

ف  ا 
فهي من دلك على خوض  ..  الأجوبة  معظماذهب إلى باهلة وستجد  

ي كهف برهوت حيث ذكرت من قبل أمر  
 ا تلك المغامرة المخيفة ف 

ي البت  الأسود أو الثقب الأ   ا خاص  
.. سود بالبؤرة السوداء وكانت تعن 

 أ
 
ي مدينة  ا يض

موت)ذكرت إذا حصر  الموت كانت تعن  قالت  .. (حصر 
ي تلك الأفاعي الممسوسة

بالجان المختبئة    تصيح الأفاعي وكانت تعن 
الحظرد هناك وخروجه   باهلة تعلم بوجود ..  من الشيطان  هناك بأمر  
 .. من هناك

ي أصبتأنعم    - ّ ..  تر الذهاب لباهلة لحل ألغاز   معن  ذلك أن علىي
 . .. أخرى وشفرات  

التالىي امتطى ظافر ظهر   اليوم  ي صباح 
ا إلى كوخ  مشع    فرسهف 

ي الغابة
 . باهلة ف 
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ي 
 . مكرب إلى قصر شاهي   أثناء ذلك ذهب ف 

ي قلق  
 : قائلة  أسرعت إليه سهر ف 

أو أي   (زنقط)أو    (ظام)حاولت استدعاء    ؟! ماذا حدث  ،مكرب  -

حاولت التواصل معك من خلال الفنجان  ..  جدوى  من الخدام دون

 ؟! ماذا حدث.. والمرآة دون جدوى

 من كتفيها ناهر   وأمسكها بقوة   نظر إليها بغضب  
 
 : ا إياها قائل

ي كل ما حدث وسيحدث  -
بهذا الشاب    وثقت  ،  أنت  السبب ف 

...  الكثت  من الأسرار والآن ادفعي الثمن  ه يدخل القصر ويعرفوجعلت  

.. بسبب ظافر كلها  يس قوتنا  إبللقد سلبنا  ..  ا الثمن بل ندفع جميع  

 
ُ
   تحداه وتركه حن  يرى ماذا سيفعل وأصبحت

 
إلا    من أي قوة  ا مجرد

القوى .. القضاء على كل من يحمي بتول وذاك الشابإذا استطعت 

ي 
.. عتقد أن المسئول عنهم هم كهنة الكهف الأبيضأ  المضادة الن 

 ّ ي  القضاء عليهم جميع    علىي
ي أبليس و إا حن  يعفو عن 

 .. .. ستعيد قوت 

ء الحب يا سهر يُ  ي
.. أحببت  ذاك الفارس فضاعت القوة..  ضيع كل سر

ي أحبَّ  بتول فضاعت هي الأخرى وضاع   وشاهي   العجوز المتصاتر

 . الأساسي خلف أي كارثة الحب يكون العنصر .. الحلم معها 

 : صرخت سهر 

لقد استطاع خداعي وبالتأكيد هو من    ؟مكربيا  وماذا سنفعل    -

ي   وسرق الأوراق،  يساعد بتول 
ا إنه معها حتم  ،  الخاصة بأبيها من غرفن 
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،  اللير  المسكوب على    مكرب يجب ألا نبكي ..  تصار نالآن يحتفل بالا 

ي الوغد غت  دماء هذا  أحد  ب  تقلق ،  لن يشر بيدي ولا   أنا سأقتله 

ء كما كان وكما خططنا له سيحدث ي
 .......... .. هيا بنا ، سيعود كل سر

 ؟!!! ؟إلى أين أيتها المجنونة -

ة  - الكبت  الصحراء  الأبيض،  إلى  الكهف  بالتأكيد ،  حيث كهنة 

ء يجب أن    . .. بتول وظافر هناك معهم ي
 ،  ينتهي كل سر

 
ا شاهي    وأيض

ة   عليه أن يذهب معنا حن  يرى فتاته الصغت 
 
 بي   أحضان ظافر أول

 . مرات ثلاثكالغنم أمام عينيه ثم أقتله ليموت مذبوحة  ا وهي وثاني  

 .. كان شاهي   يسمعها هي وأخيها وسمع ما تخطط لأجله

ي القصر للذهاب معها  
والقضاء جمعت سهر كل أفراد الحراس ف 

بإجبار  وأمرتهم  الكهنة  الآن   على  غرفته  من  الهبوط  على  شاهي   

   . للذهاب معهم

أثر   أي  هناك  يكن  لم  ولكن  العلوي  للطابق  الحرس  صعد 

 . لشاهي   

مكرب  فأوقفها  عنه  لتبحث  الصعود  وأرادت  سهر  صرخت 

ي رغم    هتمام لأمرهها بعدم الايلإا  مشت   
ا عن أنفه حن  ينقذ وأنه سيأت 

 . لتلك الأمور كاف  وأن ليس هناك وقت  .. بتول

***  
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د وصل ظافر إلى كوخ باهلة ليل والقشعريرة   ، وكان يشعر بالتر

ي جسده
بعباءته  لتفح بشدة  ارأسه على فمه و  فوضع وشاح، تست  ف 

ء سوى ، الثقيلة ي
   . عينيهفلم يظهر منه أي سر

وجد باهلة تجلس أمام باب الكوخ وتشعل بعض الحطب لتنعم 

ا بالدفء ووضعت فوق ألسنة النار إبري
 
وب    تحصر  حن     ا كبت     ق   ا مشر

 
 
   . ا ساخن

نظرت إلى    .. كانت بالكاد ترى على ضوء لهيب النار أمام عينيها 

حاولت تدقيق النظر فيه  ،  ما يقف أمامها دون أن يتفوه بكلمة  خيال  

 : صاحت فيه، له أي ملامح ولكن لم يظهر 

 فيم أتيت  ؟! من أنت -

أنه مصاب  ارتجف   الواضح  د ومن  التر بالحم   ظافر من شدة 

  غت  واضح خافت   فتحدث بصوت  
 
 : قائل

 . ااااااااه رأسي آ.... .. أشياء  .. .. ... لأعرف.. .. أنــــــا جئت.. أنــــــــــــا  -

به أحدهم بقوة  
بة ثم سقط   صر  على رأسه فتأوه من شدة الصر 

 . على الأرض أمام باهلة

 

 بعد مرور ساعتي   

بكوخ باهلة وجلست بجواره تضع   صغت     ظافر يرقد على فراش  

من المياه الباردة على رأسه لتخفض حرارته وكانت تطحن   كمادات  

الغريبة الأعشاب  ي   ؛ مجموعة من 
ف  بــها  ليشر تجعلها ممزوجة  حن  

ي  ماء    . حن  يمتثل للشفاء  مغلىي
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 يبدأ يفتح عين

 
 : ه ثم أمسك رأسه وهو يتألم قائل

ي من الخلف هكذا    -
بن  ب دما ؟ باهلةيا  من الذي صر  ه  ء؟ سأسرر

 . .. ا هذا الوغد حي  

 : ابتسمت باهلة وقالت بهدوء 

-   
 
لم أظن أنك ستكرر زيارتك بعد  ،  هكذا   ا  متخفي  لماذا جئت ليل

ي كهف برهوت مدة أطول ستمكثظننت أنك ، يومي   فقط
 . ف 

 
 
 وخرج من باب الكوخ يستنشق  جلس على الفراش أمامها معتدل

ي 
 : صاحت باهلة فيه، بعض الهواء النق 

 . هنا قبل أن تنتكس مرة أخرى تعالن ، بعد تتعافن أنت لم  -

باهلة  - بالا أ...  لا  ي   ، ختناقشعر 
تقلق  ولا  الهواء  بعض  وأريد 

ي  ك جعلاؤ أعشابك وحسا
ي والصحة   شعر أت 

من أين تأتي   ...  بالتعاف 

 ! ؟باهلةيا بكل تلك المعرفة والعلم 

أمام الكوخ قائلة   ضخم    ابتسمت باهلة ثم جلست على حجر  

 : بهدوء وهي تنظر للسماء 

ــا الله مختلفيــــــــــــن لنتــــــكامـــــل لقـــــــد    ؟" أتــــــــدري  - الهــــــــــــادئ    ، خلقنـــــــــ

الغاضــــــب ي ،  يحتضــــــن 
المتـــــأت  يستشيـــــــر  والمنعـــــــم    ، والمتســـــــــرع 

 ويتـــوازن المســــرف مع المــدبـــر " ، بالصحـــــــــة يساعـــــــــــد المريـــــــض

الرأييا  جميل    - ي 
ف  معك   أختلف  لكن  وصفك  ليس  ،  باهلة 

ما   يُكمل  الآخر االجميع  من  إن   .. نتقص  بالسعادة  يشعر  البعض 

ا  امتلك  
 
المال،  كالصحةشيئ الجمال،  أو  ه،  أو  وغت  المعرفة  لا   أو 

يسعد وكأنه يحتكرها لنفسه ولا يريد رؤية الآخرين منعمي   ،  يمتلكها 

ي الراحة مثله
 . ف 
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 أتظن  -
 
ي سعيد حق

 .. .. ! ! ا أن مثل هؤلاء يا بن 

العطـــــــــاء" فـي  يكمـــــــــــن  بنـــــــــي  يـــــا  الســــــــعادة  ــر  قوبل   "ســـــــــ لو  حن  

من عامل الناس وكأنه يعامل الله فاز  ،  هذا العطاء بالبغض والنكران

 . فالجزاء عند رب العالمي   ليس بي   مخلوقاته بنعيمه

ي أواخر الأيام الماضية... باهلةلكن  -
 .... .. ما رأيته أمس وف 

 : قاطعته باهلة

 ،  أعلم ما حدث  -
ُ
    وكنت

من أنك صاحب دهاء عقلىي    على يقي  

ي   . .. وقوة أكتر من قوتك البدنية
ي الرأس وليست ف 

والقوة الحقيقة ف 

ي .. العضلات
 . لقد ولدت فصيح اللسان يا بن 

 يضيق ظافر عين
 
ب منها قائل  : ه واقت 

ء   - ي
 ..  تعلمي   كل سر

 
ك بما يحدث بعيد ... ا عنك  وهناك من يختر

الكلام دفعة واحدة    ولا تقولىي 
 
ألغاز ا يجب أن وإن تفوه فمك قال 

لم أعد أقوى   .. ؟لماذا باهلة كل هذا ..  نعمل على فك شفراتها بتمعن 

الألغاز  تلك  حل  ي ...  على 
سر بكل  ي 

ين  فالقادم   ء  أختر واحدة  دفعة 

 .. مرعب

النار   ي كومة 
ف  الصغت   الحطب  ببعض  وألقت  باهلة  ابتسمت 

 : وقالت

 ؟! ظافر يا بالضبط  ماذا تريد أن تعرف -

ء باهلة  - ي
ء وأوله...  كل سر ي

ي من  ا: كل سر
ي على   ن الجن 

بن  الذي صر 

 ؟ رأسي 
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 : قالت بسخرية

ي  -
 ؟ وما الثات 

 : صاح ظافر 

-  
 
ي عن الأول أول

ين  ..... أين أعتى على ، أختر ي
ين   (. بــــــــتول)ثم أختر

 : ضحكت باهلة بشدة

ي .. هاهاهاها  -
ت على الثات   . ........ ظافر إذا وجدت الأول عتى

ــااااااهلة  -  . رجوك  بلا ألغاز أبـــــــ

ي ذلك ظافر  -
 ! ؟ وما اللغز ف 

ي .. انتظري -
 ........... .. هو  .. تعني   أن ذاك الجن 

 . بتـــــــــــــــول.. ظافر يا ..... وليس هو .. هي  -

بابتسامة باهلة خلفه  فاستدار فجأة وفتح فمه وساد ،  نظرت 

 
 
 :  ثم قالالصمت قليل

بي  بتول تأتي   يا أخرى  مرة - ي على رأسي نمن الخلف وتصر 
 .. .. ن 

بت منه ببضع خطوات قائلة  : ابتسمت بتول واقت 

ي تلك المرة ظافر   -
ما يحاول إيذاء    ا ظننتك شخص  ...  لم أقصد ف 

 ..  باهلة
ن
ي  . .. بشدة ا متخفي   كنت

 . ظافر يا  سامحن 

ليحتضنها  منها  ب    فهمهمت ،  ابتسم ظافر وابتهج وجهه واقت 

مسك بيد بتول بقوة أشعر ظافر بالخجل ثم    ، باهلة لتنبهه بوجودها 

 
 
 : قائل

ب بقوة -  . تلك اليد الناعمة تعلمت أن تصر 
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ي وقال    -
ب نسيت من علمن  يجب أن يكون العصا قويا حن  يصر 

كنت أجمع لباهلة بعض الحطب ووجدتك أمامي فأمسكت   ! ؟بقوة

بتك بها  ا بأقواه  ؟هل تأذيت . وصر 

لكن المهم كيف ،  ..... بل تعــــــــافيت حي   وجدتك.. لا بتــــــــــــول  -

لك ذاك اليوم ي مت  
ي من شاهي   وسهر ف 

 . استطعت  الهروب والتخق 

هم   ووجد شاهي   قطعة من ثيابك وعلم  ..  بدخولك  (ظام)لقد أختر

يومها كنت قتلته وقتلت سهر حن    إن وجدك  أتعلمي   ...  أنه أنت  

 . ا أحميك  منهم

 .. ظافر يا  لا    -
 
أبد ار  الأسرر هؤلاء  بدماء  يدك  تلوث  لا  مهما ..  ا 

 .. .. حدث

 : قائلةعال  ضحكت باهلة بصوت 

ثاران    - ا وقف التى    مع 
ُ
ة أخت     ا من أسئلتهم  وارتحت استمرا   . .. ا الكثت 

ي إف
 ......... .. هاهاهاها .. ستمتع بهذا أت 

 : ضحكا كلاهما ثم قال ظافر 

-  
 
ي ما حدثحق

ين   ؟...... .. وهل وجدت... ا بتول أختر

 : قاطعته بتول

 ؟الرمح -

 الرمح!! .. نعم -

 . ظافر الرمح بأمان داخل الكوخيا لا تقلق  -

 لمعت عي   ظافر 
 
 : وابتهج وجهه قائل

 ..  عظيــــــــــــــم  -
 
للهحمد وجدته..  ا  ي   ؟أين 

خق  بمكان  ل  المت   ي 
ف 

 ! ؟صحيح
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ي كهف باهلة.   -      

 لا يا ظافر بل هنا ف 

باهلة  - عند  ينا    ؟! كيف  ؟هنا  تختر لم  نا  باهلة وجعلت  يا  ولماذا 

المؤامرات تلك  ي 
ف  للخطر   نخوض  حياتنا  لماذا  .. ونعرض   .......

 ؟ ....... .. لم

 : قاطعته بتول

لق  "  -
ُ
ت عندما  ...  تهامات على باهلة فكانت تجهل مكانهبالا   لا 

ي رأى أن لديها قدرة على حماية من لجأ لها  
ي حن  تحمين  جاء إليها أتر

أو فارق الحياة أن    وأراد فيما بعد إن وقع به مكروه   ،ا أنا وخصوص  

 . .. لها أخرى  أعود مرة

حجارة حمراء ...  خلف الكوخ ووضع علامة لتميت   المكان  دفنه

 . منقوش عليها وشمي 

ي  
بالفعل ف  الرمح  اليوم ذهبت للبحث عن  ي ذاك 

لنا، ولم ف    مت  

 
 
 . "دون جدوى فيه، لكنإلا وبحثت  ا أترك مكان

وقفت بتول ثم دخلت إلى الكوخ وخرجت بعد لحظات ممسكة  

بجوار ظافر فسألها   تالقماش، جلسبيدها دفت  الرسومات ودميتها  

ي دهشة:  
 ف 

 ما هذا؟!   -

 
 
 :  ابتسمت له بتول قائلة

 ئبعدما ي  -
ُ
ي تلك،     ست

ي ودمين 
من البحث وجدت دفت  رسومات 

ي ذات الوقت،   
ا وخائفة ف  وخرجت   ا خذتهمأكنت منهكة القوى تمام 

 أفكر،  جُ 
ُ
ل وصرت ل  مشعة من المت   ،  نظرت حول المت   ي

ن جنوت 
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الظلام   ولكن  وهناك  قررت  أفلم    ا دامس  كان  هنا  ء،   ي
صل لأي سر

مكان  الرحيل لأ ي 
ف  ثم    رتاح  ي وضح  أما 

ل ف  المت   البحث حول  عاود 

  رهاق الشديد حن  شعرت بالإ بعيدة   ست  لمسافات  أخذت أالنهار،  

مكان   ي 
ف  بقسط    بعيد    فتوقفت  بي     لأنعم  وجلست  الراحة  من 

ي النعاس،  كنت قريبة  إلى  نظر  أنا  أشجار و الأ 
ي الصغت  فغلبن  دفت 

وعندما   باهلة  ي  أ من كوخ  دفت  على  ي 
عين  فتحت  الشمس  قت  سرر

أثناء تساقط  أالصغت  و  ي  ي دفت 
النظر ف  شعة الشمس على  أمعنت 

ي سبب تكرار رسمة الكوخ وقرص الشمس  أ
وراقه،  وحينما فكرت ف 

ي  الأ 
ء ما،  وكأنه إ كل صفحة،  شعرت بأنها  حمر ف  ي

ي إلى سر شارة من أتر

خباري به، وجدت الكوخ يشبه كوخ باهلة، ورسمة الفتاة خلفه إراد  أ

ي كل صفحة،  ف
ي أجد إسرعت إلى هنا ووقفت خلف الكوخ،  و أف  ذ تر

على الأرض،  وكان عليه رسمة الوشم الأحمر،  حفرت   ا صغت    ا حجر  

وشعرت بسعادة بالغة،  دخلت   سفل الحجر حن  وجدت الرمحأ

و  الكوخ  ،   أإلى  ي تر سعادتها  فرط  من  تطت   وكادت  باهلة  ت  ختر

وأنا   بشدة  وبكيت  ي 
دمين  ، أاحتضنت  ي أتر شعرت  أ  تذكر  ذلك  ثناء 

ء ما داخل قماش الدمية فمزقتها و  ي
خرجت تلك الورقة،  انظر  أبسر

، أ نها رسالة من إيا ظافر،   ي  انظر.   تر

ي دهشة. أ
 مسكها ظافر وقرأ الرسالة ف 

ي يوم  
ي الغالية بتول، اعلم أنك  ستجدين تلك الرسالة ف 

ما    "ابنن 

ي قد تصيبك بالدهشة  قد    وستكوني   
عرفت  الكثت  من الحقائق الن 

،   والذعر،  ي
ت  ي يا صغت 

   سامحين 
 
   ا تركت لك  إرث

 
وحملتك رسالة   ا مخيف

فلا يختار أحد    يلة، ولكن ما بيدي ح  قوى من أن تفعليه، أ  ا وواجب  
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ظننت   نصيبك وقع بأن يكون جدك هو ) عبدول الحظرد(،   والديه، 

و  باهلة  رأيت  حن   عادية  بحياة  سأنعم  ي 
بالمجهول،أأنن  ي 

تن    ختر

 
ُ
،   وقتلت بنفسي مؤلم،   توأمك  هذا  الحياة    كم  قيد  على  كانت 

ما،  إلى حد  ي   وتشبهك 
و أ  لكن  يستوطنها  الشر  أن  نها ورثت  أدركت 

ا 
 
كانت عيناها كبؤرة ظلام قاتمة وكانت مخيفة   ما من جدها،   شيئ

ّ   على كونها رضيعة،  ي وكأنها تتوعد  نظرت إلىي
ي   فأسرعت  ،ت 

إلى صديق 

الفور، أشاهي   و  منها على  بالتخلص  ي 
ته ونصحن     ختر

 
بها عرق  ا لأن 

ا،   ا شيطاني   ستطع فعلها بيدي وطلبت منه حملها ألم    سيحرقنا جميع 

بدفنها حي وقام  ا 
 
يفعلون  بعيد الجاهلية، أة كما كانوا  يا   يام  شاهي   

فيه، أثق  وكنت  المقرب  ي 
صديق  ي كان 

لم    ابنن  ء  أوقتها  ي
بسر فكر 

بعدها،  الندم  أشد  ي  إحن     وندمت 
لعلن  الصحراء  إلى  ذهبت  ي 

نن 

آمنت بقدر    وان، لكن قد فات الأ  جدها وبحثت عنها بي   الرمال، أ

 
 
ي الجزاء والحساب على ذ  ا الله وكنت مستعد

ي الذي لا يغتفر، لتلق   ننر

، حيث سمعته  أوعلى يد شاهي   أعز  حن  اقتص القدر لها،  ي
صدقات 

ي يوم  
ن ياضدي وما ينو   ا ما يتحدث إلى زوجته وعلمت بمخططتهم  ف 

شعر أن أردت ترك تلك الرسالة لك  فأو   فعله بك  وقررت مواجهته، 

ا 
 
،   شيئ ي وعلى يقي   أنك     ما سيحدث لىي

ت  ين  اغفري لىي يا صغت  ستعتى

المصاعب،  كل  وستجتازين  الرمح  بنفسك،   على  ي 
وأكملىي    اعتن 

ي ب  رسالتك، 
فهي من تقوى على حمايتك بعد    مان مع باهلة، أوكوت 

  . الله

 .  "والدك طاهر عبدول
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صمت ظافر بعد أن أنه قراءة الرسالة ونظر إلى بتول بحزن  

ي 
ي كادت تنهمر بشدة. إ حاولت الن 

 خفاء دموعها الن 

 : باهلة قائلةابتسمت 

ّ ...  أعلم من البداية أنه هنا ...  بتول  - لكن لم ..  حمايته  وكان علىي

حن  تقوما ..  خوض كل هذا   ا كان عليكم  هلأن  بذلك  ا خباركمإستطع  أ

بأنفسكم الأسرار  صناديق  أنكم..  ا بفتح  ي  ا  لديكم  ا وأعلم 
الن  القوة 

 . من فعل هذا  ا تمكنكم

 : صاح ظافر 

بتول    ، باهلة يا  الوقت يداهمنا    - وكل لحظة تمر تعرض حياة 

 . للخطر 

 : قاطعته بتول

ا  وأنت -
 
 ظافر. يا أيض

بتول  - أنت  ..  لا  قريب ..  المهم  ي 
لقات  موعد  أن  أعلم  لقد  ..  أنا 

ي حن   .. مما تتخيلي   أ تحديت الشيطان نفسه والقادم أسو 
كن  لن يت 

 ّ ي علىي
المعركة   ومن الممكن أن أتركك  تخوضي   ..  هو وعبدول  يقض 

ي قوية بما فيه الكفاية للتصدي لهم ...  وحيدة بعدها 
ويجب أن تكوت 

 . وحدك

ي .. ظافر يا لن يحدث  -
كن   .. لن تت 

ء ما  ي
اندهشت بتول  ..  أخذ ظافر ينظر حوله وكأنه يبحث عن سر

 : وسألته

ء ما  - ي
 ! ؟! هل أضعت سر
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 . أبحث عنها ... لا  -

 ؟؟من هي  -

 : قاطعتها باهلة

ي  -
 .. .. يبحث عن تيماء يا بنين 

ي بتيماء إلى هنا  -
 ؟! وما الذي سيأت 

 : تلعثم ظافر ثم قال

 . هذا ما أظنه.. لأنها تتبعك -

 : صاحت باهلة

الآن  ا دعكم  - يستطيع  كان  ..  منها  حن   تيماء  يريد  مكرب 

المنق  والآن بها من  ي غن  عنها   استحضار عبدول 
لأن  ...  أصبح ف 

بنفسه بإخراجه  سيقوم  تمثل   ... بعلزبول  ي 
الن  ا  كبت   ا  خطر    ي   أنت  

 . أنت  المنقذ ، وخصوصا بعد حصولك على الرمح عليهم

 أ
 
 : مسك ظافر يدها بقوة ونظر إليها قائل

 ؟! نيالحادية والعشر  من  ستتمي    -

 . ظافر يا بعد ستة أيام  -

 غريبة!  -

ي  -
 ؟! ذلكوما الغريب ف 

 . بتوليا نه نفس يوم ميلادي إ -

 : صرخت بتول

ا    أنت  -
 
يوم  أيض ي 

ف  قامت ولدت  وباهلة  متشابهة  أرقامه 

 ؟! بحمايتك
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ة ..  هاهاهاها   - يا صغت  ي  ولدت  ،  لا 
لكن  ف  اليوم والشهر  نفس 

 . سبقتك بخمسة أعوام

 : صاحت باهلة

تبق  ثلاثة ..  علينا بالتحدث فيما يفيد ..  من كل هذا الآن  ا دعكم  -

 . يامأ

ي ذات الوقت
 : قالا ف 

 ..... .. بل ستة أيام - 

على  ..  لا   - فقط  داخل  ثلاثة  منفاه  من  الحظرد  موعد خروج 

 . الأراضي   السبع من بت  برهوت

  ا بعضهمإلى نظر بتول وظافر 
 
 : ...... ثم قال ظافر .. ا بعض

الآن  - سنفعل  الحذر   ! ماذا  وانتقام ،  علينا  بشر  سيخرج 

وأنت  ...  مساعدة القوى المضادةإلى    باهلة نحن نحتاج...  مضاعف

 ...... .. وحدك تعلمي   مكانهم ومن هم

 : قاطعته بتول

 ! ظننتهم كهنة الكهف الأبيض -

من ..  بتوليا  لا    - البعض  لحماية  وسيلة  مجرد  وأعوانه  ي  أتر

ولديهم وممارسة طقوسهم  ليس    سحرهم  ولكن  الكثت   العلم  من 

ي   
 . لمساعدتنا  بالقدر الكاف 

 : قالت باهلة بحزن

هم   - أنهم  يظننون  ولكنهم  وأعوانه  والدك  ليس  نعم 

ي 
 . أي لحظةوسينقضون عليهم ف 
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 : فزع ظافر وصاح

ي  - ي أتر
ّ ... باهلة تلونه يا سيق... خطر ف   الذهاب إليه.  علىي

 : ه باهلة بالجلوس قائلةيلإأشارت 

 . حن  ذلك الوقت بأمان ا وأنتم... هو بأمان ؛ ظافر يا  تخفلا  - 

 
 
 : جلس ظافر بجوارها وقد هدأ روعه قائل

 ؟! الحمد لله.. أين هو  - 

جميع    ا خذكمآس فنحن  وأن  لمكانه  البعض  لبعضنا  حاجة  ي 
ف  ا 

 
 
 . واحدة ضدهم ا نكون يد

 ..... .. .. نحن جميعا معك  ونثق بك  .. حسنا باهلة -

 
 
ى دموعها تنهال  أبتول ور إلى   ثم نظر ظافر  صمت الجميع طويل

أمسك بكتفها وضمها بي   ،  على يديها   على وجهها فتسقط كالسيل

 . أضلعه بقوة

 اباهلة به  يلإنظرت  
 
 ثم ابتسمت بعدها ونظرت إلى  ستياء قليل

 . الجانب الآخر 

 
 
 :  بحبهمس ظافر لبتول قائل

ــا معــــــــك " -  أنـــــــ

 بجـــــــــوارك أمســـــح أدمُعـــــــــك 

مســـك بيـــــــــدك وأعبـــــــــر
ُ
 أ

عـــــــــــك  ا إعصـــــــــــار  
ُ
 هــــــــز أضل
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 ــــــــي عــــن القـــــــــوةلا تسألينـــ

 مــــا قـــــــول الحبيـــــــب إلا صـــــــدق 

 أنــــــــــا معـــــــك 

 وأقسمــــــت أن أكمــــــل معـــــــــــــــــك

 ، لـــــك   ا نـــــــــور  
 
 ـــــرق إذا تشتــــــــت الط

 أنـــــــا معــــــــــــك 

صغــــــي 
ُ
 أسمعـــــــــــــــــــك ، لقلبــــــــكأ

 دعـــــــــك مــــــــــن خـــــــــذلان 

 مـــــــــر بعينـــــــــك  أدمعـــــــــــــــــــــك 

 دعــــــك من نــــــار متقـــدة بصــــــــدرك

 وحديـــــــــــث بشـــــــــر أوجعــــــــــــك

 ـــــــب الجميـــــــــعلا تقـــــــــــــولىي ذهــ

 فالجميـــــــــــع شخــــــــص واحـــــــــــــد

 جـــــــاءك ليكــــــــــون مـــــلك يــــــــدك

ــا معـــــــــــك  ". أنـــــــــ

ونظرت   بتول  دموع  ظافر  وكأنه  يلإمسح  بابتسامة  حنان  ي 
ف  ه 

ان قلبها   . أثلج خوفها وأطفأ نت 

 . منا خوض أكتر المعارك بالحب يستطيع كل  

ي طريقنا 
ي ف 

بالحب نستطيع أن نواجه الحزن والخوف والمُض 
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 . بكل سعادة

بالإخلاص  بسنه  ونقوم  بأيدينا  نصنعه  سلاح  أقوى  الحب 

 . هتماموالمودة والا

ة ليكتر وتشتد غصونه وجذوره فلا يقتلعه   نرويه كالبذرة الصغت 

 سوى القدر المحتوم. 

 : وقالت ا استدارت باهلة مبتسمة لهم

 ! ؟الشاعر أيها  هل انتهيت -

باهلة فلم    - ي 
أن   . ستطع رؤية دموعها ألا تؤاخذين  أريد  باهلة 

ا فعل أ
 
ي خوض المعاركأما قبل  شيئ

 . ن نبدأ ف 

 ؟! ظافر يا ماذا تريد  -

 : نظر إلى بتول لوهلة ثم قال

 . أريد أن أتزوج بتول ولو ليوم واحد  -

وابتهجت بتول  عي    و لمعت  ظافر حملقت  ،  عي    ي 
ف  باهلة 

 : ثم قالت بحزن ... بصمت

 . ... لا يجوز .. لن تستطيع فعل ذلك -

ي  ...  باهلة بهذا الرد الجازم  ا اندهش ظافر وصدمتهم
نظرا إليها ف 

 . منها  ا مقنع  ا منتظرين توضيح   صمت  

حسنا لا تفزعا هكذا ولكن لن تستطيع بتول الزواج قبل أن "  -

هكذا قالت  ..  زالت عذراء   وهي ما يجب عليها قتله    .. تقتل عبدول

 . النبوءة
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ثم تشق العذراء صدر الحظرد برمحها الأسود ويحصر  الموت    )

 . (وتصيح الأفاعي 

 . "الزواج ا بعدها إذا أراد الله لكما النجاة يمكنكم

ي ...  باهلةيا  فهمت    - ي إليه...  والآن أريد أن أطمي   على أتر
 .. خذين 

نتحرك لمكان الشعاع حسنا ظافر سننتظر بضع ساعات ثم    -

 . بيضالأ 

 ؟ ...... .. ما هو الشعاع -

 : قاطعته بتول

هي تقول ما  ...  ستنام الآن دون أن تجيبك..  ظافر يا  اصمت    -

ي وقته و 
ح،  فقط  وانهأيجب عليها قوله ف  ، إنها لا تحب أن تطيل الشر

 . فعالتحبذ الأ

ي صمت ودخلت الكوخ لتنام
 . هزت باهلة رأسها مبتسمة ف 

نائمي   بجوار   ا الفجر بساعة خرجت باهلة فوجدتهمقبل بزوغ  

ا  ا بعضهم
 
د  منكمشي   داخل بعض  . وشاح صوف ثقيل من التر

 : صاحت باهلة

 . ن الكسالىاالمحبوبأيها  هيا  -

ونهض الجو  برودة  من شدة  مرتجفي    مستعدين   ا فاق كلاهما 

ي إلى الشعاع الأبيض
 . للمض 

العجوز حن  وصل باهلة  ببطء على خطى  إساروا  أشجار لى  وا 

ء  ي
ي الظلام لا يظهر منها أي سر

  . كثيفة ف 
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 : تأففت بتول قائلة بملل

. .. باهلةيا ماذا بعد  - ي الست 
 لقد أرهقن 

ة بإصبعها حن  لا يتفوها يلإنظرت   .. هما باهلة مشت 

ي    وقلق    نتظار بصمت  بعد ساعة من الا 
بدأت أشعة الشمس ف 

الأشجار  أوراق  على  نورها  إلى ،  شق  يدها  ورفعت  باهلة  وقفت 

 : السماء قائلة بصوت عال  

النور  البلور ..  "لتظهر طاقة  الشعاع الأبيض..  وحراس  ..  ملوك 

بإذنه الأرض  أزف..  للنجاة  أناديكم..  حماة  قد  جئت ..  فالوقت 

 . لأحمر "ذات الوشم ا.. والرمح الأكتر .. بالعذراء السمراء 

بعد لحظات تتعامد أشعة الشمس على مجموعة من الأشجار 

 
 
بل إلى  باب للتحول  له  أبيض  ء   ور كبت   ي

بهدوء ..  مض  الباب  يفتح 

 . وتشت  باهلة لظافر وبتول بالدخول

 

***** 
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 عودة عبدول الحظرد 

كل ؛  ا من الداخلالضخمة وكانت مختلفة تمام    ةدخلا إلى البلور 

بداخلها   ء  ي
بها رائحة ذكية تشبه  ،  كاللؤلؤ والذهب  يشعسر وتفوح 

 . المسك والعنتر 

ي حلم    ا ظافر وبتول وكأنهم شعر 
 . جميل ف 

يرتدون   الأشخاص  بعض  أمامهم  وظهر  فجأة  باهلة  توقفت 

ولا يظهر منهم غت  وجوههم   بيضاء فضفاضة من الحرير   ملابسن 

ي 
 . وعيونهم زرقاء كالسماء ا من شدة بياضها نور   تشعالن 

بالداخل وتقدم أحدهم إلى الأمام    وجدوهما حي    ابتسموا جميع  

 
 
 : بخطوات قائل

ي وقوعه، مرحبا باهلة -
ين وأعلم ما تخسر  . أعلم أنك  ستحصر 

ة إلى ظافر وبتول قائلةيلإنظرت   : ه باهلة مشت 

المخلصة  - بالعذراء  لك  ابن كبت  كهنة  ..  جئت  ظافر  وهذا 

 . الأبيضالكهف 

 : جذبتها بتول من يدها قائلة

هؤلاء    - ي يا  من 
أو    ! ؟خالن  ا يبدون كالملائكة 

 
ما كالنور    شيئ

 ؟! من هم .. الجميل

ها من أمامها لتعقبه من خلال سرداب  يلإابتسمت باهلة وأشار  

   . مائل للأسفل
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ي الشداب وساروا مسافة طويلة حن  وصل

  وا دخل جميعهم ف 

مملو  جميلة  ضخمة  والفاكهةءلغرفة  بالطعام  الزينة    ة  وأشجار 

ي كل ركن وكأنها قطعة من الجنة. ، والزهور 
 وتفوح رائحة البخور ف 

 : صاح ظافر 

ي  -  ؟! أنت هناااااا .. أتر

ي اأسرع إليه و 
حتضنه بشدة ونظر حوله فوجد جميع الكهنة ف 

 . .. فضل حال وسعادةأ

ي من هؤلاء الطيب   - ي وقت  ك..  نو ن المكرمو أتر
يف أتيت إلى هنا ف 

 ؟! بمساعدتك كيف قاموا ..  سريــــع هكذا 

 و ابتسم أب
 
 : ه قائل

-   
ُ
اليوم هو من  ...  ولا حن  باهلة...  جيبكاليوم لن أتحدث أنا وأ

ي عنكم  سيتحدث معكم ويوضح كل
ء خق  ي

هيا تعالوا اجلسوا  ...  سر

 . .. هنا معه هيا 

بعضهم   بجوار  ا جلسوا 
 
الوجه    بعض صاحب  الرجل  هذا  أمام 

 : الجميل وبدأ يرحب بهم

منهم   سررت برؤيتكم لكن أتباعي كل واحد ...  مرحبا بالأبطال  -

 . .. الوقت منكم طوال ا يرى شخص  

 : وقال ظافر   ، اندهش ظافر وبتول

أم    ؟أم من الجن السفلىي   ؟هل أنت ساحر   ؟ عفوا من تكون  -

 ؟ أم ماذا .. شخص عادي
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من  -  
ُ
لست الملائكة...  ا جميع    هؤلاء  أنا  من  الملك  ..  أنا 

الملائكة(.. المـــعقــــب) العلىي    (المـــــعقـــــبات)  ... نحن  موكلي   من الله 

ي جميع الأحوال
ي أمر    العظيم بحفظ عباده الصالحي   ف 

، واحد    إلا ف 

ي وجودنا ملك الموت  
  ننصرف على الفور بأمر    (رائيلز ع )إذا اجتمع ف 

فإذا جاء قدر الله  ، نحن نحفظكم من الأمام ومن الخلف... من الله

 . تخلينا عنكم

ي سورة الرعد 
 : قال تعالى ف 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ ئي

 1ئى چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 : وقال جل علاه أيضا 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ئي

 2ئى ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

عبد   اثنكل  له  المعقباتامنكم  ملوك  من  أمامه   ا أحدهم  ن 

ي كل وقت من الإنس والجن والهوام فما من 
والآخر خلفه يحفظه ف 

 . أذى يأتيكم إلا وقال الملك لكم "وراءك "

آخر  اثنان  الملائكة  اوهناك  من  وصاحب )ن  اليمي    صاحب 

على اليمي      ا والسيئات أحدهم  ن بكتابة الحسناتمخولا  (الشمال

 
 .61   الأن  م   1

 .11-10  ا رعد   2
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لقد أمدكم الله بأربعة ملائكة يلازمونكم طوال ...  والآخر على اليسار 

نا ... اليوم هم وغت  ا  وهناك غت 
 
 . فنعمه عليكم لا تعد ولا تحضأيض

 
 
 : ابتسم ظافر قائل

ة  - أشياء كثت  فهمت  الملك،  الآن  الموكلااقام  ي ن 
بحفطى  ، ن 

ي من شاهي   وسهر ومكرب
الشيطان بأمر من    اجتماعومن    بحماين 

ي بعد الله لأنه لم يح  
لوالدي    الملوك المعقبات  عندما علمو ...  ن موت 

ا    تباعه قاموا بنقلهم إلى هنا جميعا أبهجوم مكرب و 
 
.. بأمر اللهأيض

ي منهم  . ا إلا من عمل صالح   لا ينجر

 : قالت بتول مبتسمة 

ا    أنا   -
 
ي رحمتهأيض

تكن  لم  ،  من عباد الله الصالحي   الذي تغشات 

ي 
ظافر  يا  وحملىي إلى كوخها ذاك اليوم    باهلة هي من قامت بحماين 

ي الحراس،  الذي كنت تنوي قتلىي به
ي ،  إنهم ملائكن 

إليها لأنهم   حملوت 

ي بأمان هناك
 . كم أنت لطيف بعبادك يا الله،  علموا أنن 

 : قال ظافر 

ي يريد الشيطان القضاء    -
هؤلاء هم القوى المضادة الخفية الن 

ا. عليها ولا يعلم عنهم 
 
  شيئ

 : نظر إلى أبيه بحزن

ي إنهم يبحثون عنك الآن  - يريدون قتلك أنت وكل من معك ،  أتر

 . فماذا سنفعل
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 : قالت باهلة

بكم  - جئت  لكم  ا لقد  لتتضح  الخفية    ا هنا  الأمور  بعض 

لتعلما    (المعقبات)مقابلة    ا فكان عليكم،  خر آبحل لغز    ا ولأساعدكم

ككم يت  لا  الله  وحدكما تحارب  ا أن  يحميكم  ا ن  أن  أمثال    ، ا دون  لكن 

الحماية وينفر الملائكة منهم    شاهي   وسهر ومكرب لا يستحقون

دادا إيمانا    ا جئت بكم...  لأنهم أولياء الشيطان داد   إيمانكم  معلت   ولت  

وثقتكم  ا قوتكم يضيعكم  ا الداخلية  لن  أنه  العالمي    دامت    ما   ا برب 

 . لحظة الموت لم تحن

 
 
 : وقف والد ظافر قائل

الآن  - البيضاء  البلورة  من  نرحل  أن  لن  ،  يجب  هنا  وجودنا 

ء  ي
كنا لحظة فهي   وملائكتنا المعقبات،  يساعدنا بسر ا    لن تت  أمامنا دوم 

 اب. يجب علينا جميعا الذه  .. وخلفنا 

 : قال ظافر بدهشة

ي  -  . ا عليك الآنالكهف يُمثل خطر  ، إلى أين أتر

 : قاطعته باهلة

 . حيث وجود الحظرد  (بت  برهوت)ستذهبون إلى  -

 : أصاب الذهول كليهما ثم قال ظافر 

نحن ذاهبون إلى الأرض الملعونة ، ألا يوجد خطة نست  عليها  -

ء  ي
 . هكذا دون أن نرتب لأي سر

 : ضحكت باهلة
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ستست  الأمور حسبما قدرها الله ،  وجد خطة ولا ترتيبتلا    -

وظافر ..  وشاء  بدأت  ، بتول  معكم  الحرب  لن  ،  ا للتو  الكهنة  حن  

 ....... .. وإما  إما تنتصرا ، ا وحدكم ا أنتم، ا يستطيعوا مساعدتكم

 : قاطعها ظافر 

 . .. إما نموت -

 ،  خرج الجميع من بلورة الشعاع الأبيض
 
ي الغابة قليل

 وساروا ف 

 : أبيه ليقول إلى ا توقف ظافر ناظر  ثم 

ي أين كتاب العزيف -  ! ؟! ؟.... هل تركته بالكهف؟أتر

ي إنه معي هنا  -
ي ا... لا يا بن 

 . نظر داخل جعبن 

وجوده معنا ،  نه بلا قيمة لكن من يعلمإحن  و ..  الحمد لله  -

 .. .. أضمن

 : صاحت باهلة

  ا وجوده معكم -
 
ء سيحدث. ضمان فعل ي

  لسر

 : قالت بتول

 ؟ ؟هو ما  -

 : ضحك ظافر 

ى بأنفسنا .. هاهاهاها لن تقول -  .. بتوليا لت 

ي لتعود أنت وكل من معك إلى كوخ باهلة  - ،  أنتم هناك بأمان..  أتر

،  إليه يستطيع الجن والشياطي   الوصول    المكان محصن لديها ولا 

لننتظر هناك حن     (بت  برهوت)سنشق طريقنا حيث  فأنا وبتول    أما 



167 

 
 
 

 سارة خميس       

ي يومان كما ذكرت  يا  مض  يوم  ،  الحظرد يحي   خروج  
يوم    ، باهلة وبق 

ا ننتظر و  ،سفر حن  نصل إلى هناك  ... .. حن  يحي   الوقتيوم 

 : صاح والده

ي   -
كك أنت وبتول وحيدين،  لا بن  ن لنا ابالتأكيد ستحتاج،  لن نت 

 . بأي شكل

   : وقفت أمامه باهلة قائلة

 . (بســـــطام)يا تركه ا -

 : وضحكت قائلةحملقت بتول بظافر 

أبيك    - خب  (بسطام)اسم  لماذا  ّ أهاهاهاها  علىي يا ا  ت  سمك 

 (.. ظافر بن بسطام)

 : اغتاظ ظافر منها وقال 

أدراك    - الا   وما  بقيمة هذا  البلهاء  أيتها  بمعن   إف...  سمأنت   نه 

ي رجل عظيم  . والميم للتعظيم  ، الجرأة والتفضيل ولكن منذ ..  لأن أتر

أمي  وماتت  ي 
أنجبن  بي   ،  أن  الأبيض  الكهف  داخل  بقية    ترعرعت 

ي سوى بالكاهن الأعظم  فكنت أنس دائما  ،  الكهنة وكانوا لا ينادون أتر

ي ا
بسطام لا يعرفه سوى أصدقاء ..  ا بسيديأناديه دائم    سمه حن  إنن 

 . سنوات طويلة تعرفه منذ .. كباهلة..  والدي الشيوخ

 : بتول ممسكة كتفية قائلةإلى نظرت باهلة 

عظيم  سيواجهك  بتول    - ء  ي
ي ،  سر

الماض  من  ء  ي
ي  ،  سر

تلتفن  لا 

 . هوأكملىي ما بدأت  

ي   -
ء ما ..  لقد واجهته بالفعل   ؟! ما هو الماض  ي

  زلت  هل هناك سر
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أوجهه بحديثك  لم  تعني    دما  الذيجدي    أم  بجسدي  ؤ تست   ه 

 ! (عبدول)

ا   قد تواجهي   ،  ليس جدك هو ماضيك..  لا   -
 
ه   شيئ يكون    قد ،  غت 

 . ربما نفسكأو .. آخر  ا شخص  

 : قاطعها ظافر 

ي ..  باهلةيا  ستمر    -
ا    الحقيقة،  لا تخاف  ظاهرة بي   ناظرينا  دوم 

ي 
نمض  لكي  نتجاهلها  أحيانا  غت     ولكننا  ي 

ف  ظننا  يكون  لربما  ونغفر 

 . محله

يجب ألا تتجاهل الحقيقة ... ظافر يا  هذا ما أعنيه  ..  بطضبال  -

اولا تنظر   أنها صورة تعكس  إلى  الحقيقية فربما لمرآة على  هيئتها 

 . تظهر المرآة صورة لنا ولكن بشكل مزيف لا نحب أن نراه فينا 

ا ن اعن ماذا تتحدث - ا أنا لا أفهم ...  مع 
 
 ! شيئ

لنأخذ  ..  أمامنا سفر طويل إلى الصحراء الخاوية..  بتوليا  هيا    -

 
 
اب  ا بعض ي  من الطعام والشر

ك أحبابنا ف     ... .. مان هنا أولنت 

الرمح والكتاب الخاص  جهزا   الكوخ وحملت بتول  ي 
متاعهما ف 

 . من الكوخ مودعي   باهلة والكهنة بالوشم الأحمر ثم خرجا 

 : والده بسطام قائلا إلى نظر ظافر 

ي   - لم  ..  أتر مكروه  أرجعإذا  وانقلبت و ..  وحدث  الحظرد  خرج 

الظلام وظهر  لردعه  رجاء..  الموازين  وسيلة  على  ..  جد  تحزن  ولا 

ي 
ي  ..  فراف 

ي سبيل تحقيق السلام والأمان  ذهبتفإت 
، واعلم  لأحارب ف 

ي ذهبت عند الله
ي سبيله وراحل إليه .. إت 

 . مت ف 
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 : بك والده وضمه بشدة قائل

ي يا  ستعود    -
وملائكته..  بن   و   .. حماك الله 

 
أطفال لتنجب    عد 

بعدك تك من  يكملون مست  نحن محطات وليس  ،  أقوياء شجعان 

ة  ا لذلك علينا ترك أثر  .  . هناك من يُخلد أبد الدهر  وإن  ،  لتكملة المست 

الكثت  سيحصر  بعدهفمات الحظرد   فمن يواصلون البحث ،  هناك 

من يواصلون البحث عن النجاة ، و عن القوة السوداء كتى ولن ييأسوا 

تى 
ُ
ا    والقضاء عليهم ك

 
أبطال مثلك أيض   ويجب أن يكونوا من نسل 

ة   (. بتول)ومثل الأمت 

 

بيد   ظافر  المجهولأمسك  إلى  معها  رحلته  وبدأ  سارا  ،  بتول 

 
 
ي الصحراء القاحلة حن  حل الليل وأصبحت    ا  على قدميهمطويل

ف 

ظلام   ثم  ا،  دامس    ا الصحراء  بجواره  ووضعه  المصباح  ظافر  أشعل 

 : قال

ا من الراحة  -
 
   لنأخذ قسط

 
تشعرين أنت  بالتأكيد  ..  بتوليا    قليل

 .. بالتعب والجوع
 
 . ا ما لنأكل شيئ

من الختر  بيده وأعطاها لبتول فأخذت منه قضمة    ا قطع جزء  

د   . ثم وقفت تفرك كتفيها من التر

 . على كتفيها لتشعر ببعض الدفء عباءته وقف ظافر ووضع 

 : ابتسمت له قائلة

ي واجهتها ولم أتذوق  ،  أتعلم برغم كل ما مررت به  -
والحياة الن 

ي ،  ا بها طعم الراحة والسعادة يوم  
ي طريقنا  برغم الأهوال الن 

ي ف 
 نمض 
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ا لنواجها   ي  ..  مع 

أنن  لا  ،  مان والراحة والسعادة بجوارك أشعر بالأ إلا 

ظافر إن لم تكن معي ماذا كنت سأفعل وحدي وهل سأكون  يا  أعلم  

 . بتلك الشجاعة

 
 
 : وضع ظافر يده حول كتفها ثم نظر إلى السماء قائل

ا    وأنا   -
 
بوجودكأ..  بتوليا  أيض أتدرين ..  طمي    لا لكن  كنت 

ء قط ي
حن  الموت أعلم أنه مقدر لىي بأية ، أخسر على نفسي من سر

 ..  لحظة
 
ي بت

وحيدة   حن  لا أتركك..  أخشاه فقط من أجلك  لكنن 

قوي  ..  بعدها  بك  أصبحت  الراحة  ..  ا  من  بأوقات  أنعم  أن  أريد 

القدر منك  وتصبحي   بعدها    أتمن  ،  والسعادة برفقتك ي 
يأخذت  ألا 

ي أحد غت  وابتسامتكيستيقظ صباح  ..  مع  ويغفو ،  ا على جمالك 

ا صبحت أناني  أكم  ..  أريد أن أكون أنا فقط بي   يديك  ..  بي   أحضانك

 . بتوليا بفضل حبك 

 : ها وضمته بقوة قائلةيملأت الدموع عين

ك    - ..  أعدك بهذا ،  خر لحظة بعمريآظافر حن   يا  لن أكون لغت 

ا .. سنعيش  .. لن أكون ا ت  لنمُ ف،  منا الموتكتب لأحد    وإن  مع  ، مع 

ي 
 . ظافر يا عدت 

 
 
 : ضمها بقوة وهو يتنفس عبت  شعرها قائل

 .. بتوليا أعدك  -

رأسها على كتف ظافر جالسي    بتول  وضعت  ..  مر بعض الوقت

ا  ها  يأغمضت بتول عين ،  لبعض الوقت  ظافر   ا وغف  ، أمام المصباح  مع 

 
 
قليل تغفو  فنظرت  علها  حولها  ما  بحركة  شعرت  ثم  وهي   خلفها  
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ظافر  بجوار  رم..  جالسة  على  ما  فتاة  خيال  الصحراء  اوجدت  ل 

 : همست لظافر ، يتحرك على ضوء المصباح

 .. .. ظــــــــــــــافر  -

 ! ؟هل تشعرين بالأرق.. بتوليا ماذا  -

 .. ظافر هناك أحد ما يتعقبنا  -

ا  وقف ظافر ونظر حوله ولكنه لم يرن 
 
 . شيئ

نا ... لا ؟! بتوليا أين  - ا لا أرى .. يوجد أحد غت 
 
 . شيئ

 ،  لقد رأيت ظل فتاة خلفنا ..  ظافر أقسم لك  -
 
ا وكان بدا مخيف

 . يقف وكأنه ينظر إلينا ونحن نائمان

 ! ؟فتاة قلت   -

ظافر فكان ظلها يبدو وكأنها صاحبة شعر طويل مشعث يا  نعم    -

 . يتطاير مع نسائم الريــــح

 : قالتنهد ظافر وعلم أنها لم تكن تتخيل ذلك ثم 

ء   لا عليك    - ي
ي أي سر

أوشكنا على الوصول  ..  من هذا ولا تخاف 

حل  . لت 

من بت  برهوت وكانت الصحراء خالية من   قريب    مكان  إلى  وصلا  

جرداء وأشعة شمس حارقة وأصوات    فقط أرض..  أي معالم حوله

أفاعي يصدر  ات وفحيح  الطيور والحشر من مكان ما   مختلطة بي   

 . البت  وكأنه يصدر من داخل 
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ى أي   وقفت بتول ونظرت حولها واضعة يدها أعلى عينيها لت 

ء ثم قالت بدهشة ي
 : سر

خال    - هنا ..  تماما   المكان  الحرس  بعض  سنجد  أننا  ظننت 

نجد   أو  البت   ا لحراسة 
 
يهاجمنا   شيئ والشياطي      ما  فجأة كالجن 

 . والوحوش

 
 
بيدها ضحك ظافر ممسك ة  ..  ا  الكبت   

البت  ب من فوهة  اقت  ثم 

 : لا قائ

الا  - يستطيع أحدهم  الحراس لا  اب من هنا  دون وجود  يا  قت 

يصيبهم الذعر والهلع بمجرد   حن  بدو الصحراء رعاة الغنم،  بتول

اب ولو كانوا على بعد أمتار الا  . قت 

ء مخيف هنا. ؟! ظافر يا لماذا  - ي
 ... لا أرى أي سر

وأهوله  - الأرض  بقاع  أسرر  ي 
ف  أنت   الجن ،  ا بتول  يسكن  هنا 

ب أحدهم قطرة    هنا ماء،  السفلىي والأفاعي السامة  ني   الرائحة إذا سرر

الحال ي 
ف  مات  والشياطي   ..  منه  الجان  هؤلاء  يحرسه  ،  هناك كت   

يرة تحوم به بالداخل معذبة تنتظر فريستها   . هناك أرواح سرر

ا لكن لا أرى  -
 
فقط بعض الطيور  ، ا فارغ تمام  فهو  ؛ ظافر يا  شيئ

ب منه إتقول  ...  نتظر ، اماء يجريألمحها وصوت خرير   ن من يقت 

ة مخيفة لماذا لا تقاومنا الآن  ؟  يصيبه الذعر والهلع وبه أشياء كثت 

 .. .. تلك الشياطي   والأرواح فبالتأكيد تشعر بوجودنا 

-  . ي
 لا تشعر بوجودنا حبيبن 

 ! ؟كالبقية  ا ألسنا بشر   ؟! كيف  -
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بشر ..  بلى   - ومن  ...  نحن  الآن  يحمينا  من  ..  نحنأنسيت  

لا يراها الجن والشياطي   والأرواح    معنا تضع هالة حولنا   (المعقبات)

يرة  . الشر

 . ... لا أفهم! ؟هالة حولنا  -

-   
 
قطع  حسن تعلمي    الحسد  ا  وأيضا  ي 

الشيطات  المس  ماهية  ا 

ء  ي
ي أي سر

نا ف   . الذي يصيبنا فيصر 

ي كتابه    -
ف  تعالى  وذكره الله  ذلك  أعلم كل  ما    العزيز نعم  لكن 

 ؟علاقة هذا بذاك

-  
 
 حق

 
 باهلة حي   قالت عليك  ثرثارة.  ا صدقت

ي كتفه مازحة قائلة
بته بتول ف   : صر 

-  
 
 ا. وأنت أيض

 .. هاهاهاها   -
 
حسن ثرثارة  ......  يا  قام  ،  لحديثنا   نعود ا  كيف 

 ؟!! ؟الشيطان والحسد  البعض بحماية أنفسهم من مس

 ! ؟بتلاوة القرآن ؟كيف يا فارسي   -

برسولنا    - اقتضاء  نفعلها  أشياء  هناك  ولكن  فيه  شك  لا  هذا 

 .... .. الكريم

لابتيها   بي    مما  تمرات  أكل سبع  "من  لمسلم  رواية  ي 
: -ف  ي

يعن 

" -المدينة  ه سم حن  يمسي  . حي   يصبح لم يصر 

"من   : قال رسول الله    : قالبيه  أوعن عامر بن سعد عن  

ه ذلك اليوم سم ولا سحر "  تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصر 
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يولد    ا وعندما فش العلماء سر السبع تمرات وجدوا أن من يأكله

الإنسان ووجد أن تلك الهالة الطيفية    هالة زرقاء اللون حول جسم

  من الأمواج   ا لعديد ا مانع  ا وحاجز  ذات اللون الأزرق تشكل درعا واقي  

اللا  والسحر وخلافه    الكهرومغناطيسية  والحسد  الجن  من  مرئية 

اق هذا الحاجز الذي ولدته اغت  قادرين على    والجن يصبحون خت 

التمر  ي 
ف  الموجودة  العناصر  من  المنبثقة  عنصر    الطاقة  وخاصة 

ون  بالإلكت  ي 
الغن  ي  يالفسفور 

الن  الموجبة  الشحنات  تزيل  ي 
والن  ات 

والتهيج لدى الإنسان ومن المعروف   يحبها الجن ومظهرها الإثارة

تألقية فسفورية تدعم الطيف   أن لمركبات هذا العنصر إشعاعات 

الجن   أن  ي حي   
ي ف 

الطيق  الحاجز  الجن لهذا  اق  الأزرق وتمنع اخت 

على   قادرون  الحاسدين  وأعي    الأطياف اوالشياطي    اق كافة  خت 

 .. .. والتعامل معها 

الآن  مثلهم  ..  فهمت   حاجز  نحن  تصنع  هالة  بيننا  يحيطنا  ا 

 وبينهم تمنعهم من رؤيتنا. 

غريب أن بعض الأمور البسيطة لو اتبعها ..  فهمت..  إمممممم  -

مكروه ما يصيبهم ولكنهم يتجاهلون    البعض كل يوم قد تحميهم من

الأمور  تلك  الخاصة ...  مثل  المعلومة  تلك  أجهل  نفسي كنت    أنا 

  ... .. ت كل هذا على يد والدك بسطامبالتأكيد تعلم..  بالتمر يا عبقري

الآن سنفعل  ماذا  فارسي  يا  البت    ؟! حسنا  لندخل  نهبط  أم  ...  أم 

 سننتظر إلى أن ينقض علينا قدرنا. 

أعلم    - نفعليا  لا  ماذا  وقت ،  بتول  على  قليلة  ساعات  تبق  

الحظرد  عبدول  أعلم،  استحضار  ننتظر    ولا  أم  البت   بقاع  نهبط 

 .. بالخارج هنا 
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ي  -
 ؟ سفل القاعأتعتقد أن جثمان عبدول يرقد ف 

أعتقد ذلك  - برهوت هو مجرد مدخل للأراضي    ..  لا  بت   لأن 

خر آدهالت   وممرات متصلة بمكان    السبع وأعتقد أن هناك بالأسفل

 . به عبدول

  ؟ أين الحبال .. ظافر أثرت فضولىي لنهبط إلى الأسفليا حسنا  -

ي به أولا لكن أحذرك
ي ف اربطن 

 .. لن أرحمكإن أفلتن 

 يا  لا    -
 
أول أنا  سأهبط  بحجر  بتول  الحبال  وسأربط  هنا    كبت      

 . خطورة عليك   طمي   أنه لا يشكلألأتفقد المكان حن  

 
 
حبل ظافر     ربط 

 
بحو   ا سميك البت   ز كان  بجوار  بحجر ضخم  ته 

الداخل إلى  يتدلى  وبدأ  بشدة  أمتار  ،  وأمسكه  بثلاثة  وبعد هبوطه 

 : همس ظافر .. رأسه متشبثة بالحبلفقط وجد بتول فوق 

 ، بتوووول  -
 
 ! ؟ألم أحذرك .. لماذا لم تنتظري حن  أهبط أول

ي الأهوال  -
ي حن  ولو ف  إما أن نحيا ..  لن أتركك وحدك يا حبينر

ا  ا أو نموت  مع   . مع 

ي  
نزولهمف  يسمع  ا أثناء   اكانا 

 
أصوات والطني    غريبة كالأ   ا ن  ني   

ن أتزداد شدتها وكادا    ةقليل  ا هبطا أمتار    كلما   ، والصفت  والرائحة النتنة 

 . يصابا بالغثيان

بتول   لشعورها  رأسها  أمسكت  يديها  وفجأة  بابإحدى  لغثيان 

 . سقط من على ظهرها رمحها 

 ..... .. الرمح : صرخت

*** 
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 : وقفت سهر تصرخ داخل الكهف الأبيض

هم بقدومنا ! ؟كيف ذهبــــــــــــا بتلك الشعة  ! ؟أين همــــــــــــا   - ! من أختر

ي 
 . نفس اللحظة فأسرعوا ف 

 : صاح مكرب بغضب

ي شاهي     - ق السمع لنا وعندما علم  ،  بالتأكيد زوجك الغنر است 

هم  . بأمر بتول وقتلها سبقنا وأختر

ي ...  مكربيا  لا    -
 الوصول إلى هنا يحتاج يوم  ..  غت  منطق 

 
.. ا كامل

وإن حدث ذلك بالفعل لوجدناهم بأي ،  سبقنا يسبقنا بخطواتوإن  

الكهف ولم    لقد قام الحرس بتفتيش كل مكان حول..  مكان قريب

أثر  أي  الصحراء فلا  ..  يجدوا لهم  ي قلب 
النهار وف  ي وضح 

ونحن ف 

ء ي
   ؟ كيف فعلوها وإلى أين قد ذهبوا ...  ما يختبئون خلفه  يوجد سر

طلاسم أو صلاة تمكننا من   حاول استخدام أي تعويذة أو   ، مكرب

ء  ي
 . .. معرفة أي سر

الآن  .. هاهاهاها   - قيمة  له  ء  ي
مكرب ...  سهر يا  .. لا سر الملك 

 . .. بنية ضخمة ليس إلا  أصبح مجرد رجل عادي صاحب

ا    يا ويلىي يا مكرب لقد أصبحت  -
 
ي العزيز أيض

 . .. بلا عقل يفكر أح 

-   
 
ي الغالية  حسن

ي كل  ا تركت الذكاء والدهاء لك  أخن 
المتسببة ف 

 . ما نحن فيه الآن
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ي القد ذكرت من قبل أن بعلزبول سيقوم ب  -
ستحضار الحظرد ف 

 . .. الموعد المحتوم

 نعم سيفعل ذلك.  -

ي اليوم أخرى    ن المخلص يستطيع دفنه مرةإوالنبوءة تقول    -
ف 

 . .. المحتوم عند البلوغ التام

 ؟! ماذا بعد ... نعم هو كذلك -

المحتوم    - النجوم  الموعد  وهج  عند  هو  للشيطان  بالنسبة 

ي يوم ساكن
أما موعد النبوءة واليوم المحتوم عند   .. واكتمال القمر ف 

 .. البلوغ التام هو يوم مولد بتول وتيماء 

 : مكربصاح 

 ! ؟وما علاقة هذا بذاك أيتها البلهاء  -

لتفعل ذلك وأهابك    ا لم تعد قوي  ...  مكربيا  ح بوجهي  لا تصر   -

ي 
ي علىحسن...  كالماض 

ي   ا سامحن 
افهمن  بعد  ..  صياحي فيك ولكن 

وهذا يوم    نيثلاثة أيام ستكمل كل من بتول وتيماء الحادية والعشر 

عبدول به  يُقتل  أن  ض  المفت  من  الذي  التام  يا .. البلوغ  واليوم   ..

القمر الذي كان سيتحتم فيه    واكتمالوهج النجوم    مكرب هو يوم

 . وجود تيماء لعودة جدها الحظرد 
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والشيطان لا يحتاج إلى تيماء حن  يعيده  ..  سهر يا  معك  حق    -

 .. فهو من قام بنفيه

 سيكوّ .. بل يحتاج إليها يا مكرب  -
 
ء مفزع   ا قوي   ا ن بها اتحاد ي

لسر

العالم به  واحدة،  يدمر  يد  والشيطان  الشيطان  أن  ..  نسل  لك 

 .. .. تتخيل

حسنا ماذا سنفعل الآن إن لم ننتقم من كهنة الكهف الأبيض    -

 ! ؟ونقتل بتول

ي   - والجميع الآن هناك  ..  هم على علم بكل تلك الأمور ..  يا غنر

ي بت  برهوت
الحول بي   الشيطان والحظرد وحماية   سيحاولون..  ف 

وظافر  أن ...  بتول  قبل  هناك  إلى  بشعة  بنا  الحدث   هيا  يفوتنا 

 . الأعظم

لحضور   برهوت  بت   إلى  الحرس  ومعهم  ومكرب  سهر  ركض 

والقضاء على بتول وكل    (عبد الله الحظرد)واقعة عودة الشيطان  

 . القوى المضادة لكسب رضاء الشيطان مرة أخرى

*** 
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 : صاحت بتول وهي ممسكة بالحبل بقوة 

ا سقط الرمح وأكاد لا أرى    ؟ظافر ماذا سنفعل  -
 
بالأسفل   شيئ

.. عليه أحد من الشياطي   أو الجان  أخسر أن يعتى ..  سوى الظلام

ي هذا الظلام الدامس
ء ينت  لنا الكهف ف  ي

 . ليس لدينا أي سر

اها وهي ترتعد ثم قال بهدوء   : رفع ظافر رأسه لت 

..  معك  حق .. الصوت يشي بداخل الكهف، لا ترفعي صوتك -

بتول لتصعدي ..  حن  ينت  لنا الطريق  يجب علينا حمل المصباحكان  

تعيقي   أخرى    للأعلى مرة ي   فأنا لن أستطيع فعل ذلك لأنك 
طريق 

البت  أو ..  للخروج فوهة  بجوار  المصباح  ي  سأواصل ..  حصر  وأنا 

 . على الرمح وسأنتظرك بالأسفل الهبوط حن  أعتى 

 : صاحت بتول

 ألن  ..  أرجوك اصعد معي ..  ظافر يا  لا    -
 
ا هنا  طمي   عليك وحيد

 .. اصعد رجاء .. حن  ولو للحظات

 : قال ظافر بحدة وغيظ 

ويجب ..  نحن نضيع وقتنا ومجهودنا هكذا ..  لا تجادلىي يا بتول  -

ي أن أعتى على الرمح سريع  
هيا ..  ا سأتحسس مكان سقوطه لا تخاف 

 . اصعدي بشعة

ارتفعت مت    إن     ا وما 
 
اهت     ا واحد الصعود فجأة  المكان    محاولة 

خذت تطت  أالطيور داخل البت  ف  صرع  بشدة وحدث ضجيج عال  

 بجنون حول ظافر وبتول مع صوت فحيح الأفاعي العالىي 
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 : صرخت بتول

-   
 
بعيد ي  المزعجةأا  اذهنر الطيور  يهت    ..  ظــــــافر ..  يتها  الحبل 

 .. أفقد قواي.. بشدة

بقوة    - بتول؛  تمسكي  حدثيا  ماذا  أعلم  ..  لااااااا ..  لا 

 . بتــــــــــــوووووول

 . سقطت بتول من أعلى وأفلتت الحبل

علم ظافر  ..  صوات صريــــخ عاليةأزال البت  يهت   بشدة وتعالت    ما 

ا أن  
 
عظيم    شيئ يأو   يحدث  ا ما  أي  نادي  خذ  تصدر  لكي  بتول  على 

 . سرع بالهبوط إلى الأسفلأف.. صوت يطمئنه عليها 

ببت    ي داخل ممر طويل 
أمام حائط  ،  برهوتف  الشيطان  وقف 

 . صخري محاطا بعدد مهول من الأفاعي الضخمة الملونة

ب الحائط أمامه فإأحكم   نفجر حن  تفتت  ابليس قبضته ثم صر 

الحطام،  تماما  خلال  من  ظهر  الضباب    ثم  يملأها  واسعة  غرفة 

 . والرمال

 إدخل 
 
 : بليس الغرفة وصاح قائل

 ؟تريد المزيد منهاكتفيت من التعذيب يا عبدول أم  -

صخري حجر كبت   وعلى  الغرفة  ي 
ف  ما  ركن  ي 

رجل ،  ف  يجلس 

مخيف  مجعد ،  عجوز  أبيض،  وجهه  لونه  أشعث  طويل  ،  شعره 

إلى صدره تصل  تكاد  ي 
الن  بذقنه  ويلتصق  فمه  على  يتدلى  ،  شاربه 

جسده من  بسيطة  أجزاء  تغطىي  تماما  ممزقة  منه  ،  ملابسه  تفوح 

 . لةروائح كريــهة كرائحة الجيف المتحل
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 : صاح بعلزبول

ي نفسك -
 . قف يا عبدول وأرت 

حاول عبدول الوقوف ولكن جسده النحيل لم يساعده بالقدر  

ي 
 .. الكاف 

 : ومخيف  بليس بصوت عال  إضحك 

 ..  ماذا   -
 
ي ألم تغذ

ات والديدان بالقدر الكاف  وماء بت  ..  ك الحشر

 ؟ ظمأك برهوت الأسود لم يرو  

وقف عبدول فجأة ونظر بعينيه الجاحظة المخيفة إلى بعلزبول 

 : جش ومزعجأقائلا بصوت 

أيها   الحظرد بكامل قوتهما زال    .. تسخر من الحظرد يا خادمي   -

ي ولكن تلك الأعوام بلا  حديث أو حركة أو رؤية بعض الضوء   الغنر

 
 
ي مريض

ء جعلتن  ي
 . .. ا بعض السر

بدلا ..  ا لكعجب  ...  ! ؟هذا زلت تكابر بعد كل    ما ...  هاهاهاها   -

ي 
ي  من أن تتوسل لىي وتطلب مغفرت 

 . تحاول مجادلن 

 : صاح عبدول 

الآنألماذا    - أخت   ؟!.. تيت  ي 
ستقتلن  إلى  ،  ا ..  بالشوق  تشعر  أم 

 .. .. سيدك عبدول هاهاهاها 

 
 
ب بعلزبول منه بغضب محملق ي عيناقت 

 : ه قائلا يا ف 

على    - بقيت  ما كنت  معي  لوجودك  أحتاج  ي 
أنن  حياتك  لولا 

 .. زعم البعض منذ زمن  لحظة وجعلت الوحوش تلتهمك كما 
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مرة  - والظهور  ي 

عن  الإفراج  نويت  أنك  ي 
يعن  أخرى   حديثك 

 .. .. ! ! للعالم

وط -  .. نعم عبدول ولكن بشر

 ؟ ما هي  -

ي بالطاعة وتنفيذ كل ما    -
ا أن نتحد  ..  مرك بهآأن تقر وتعدت   مع 

ي على كل
هب العالم ونقض   . من يتحدانا  لت 

 
 
 :  يفكر ثم قالصمت عبدول قليل

-   
 
ء ما حدث معك ..  لكن لماذا الآن..  وافق أ..  ا حسن ي

هناك سر

هذا  ي كنت..  لتفعل 
أنن  الرغم  يوم    على  ي 

ف  ي  بخروحر ثقة  ما    على 

 
 
 . تباعي ينتظرون حضوري بلهفةأ..  هذا اليوموانتظرت طويل

من    - بعض  تدمت   أريد  أنه  ..  تباعكأوأنا  ظن  مكرب  الملك 

ي فتاة من نسلك سيحتال  
ويخرجك هو ليحطى  بعدها   علىي ويعطين 

يظن أنه قد يستطيع الحصول على قوة وملك  ،  بكل علمك وقوتك

 .... .. ا لنوغد كبت  سألقنه درس  .. سليمان

 : قاطعه عبدول

   ؟! كيف..  أتقول فتاة من نسلىي ...  انتظر   -
 
ا لم يكن لىي نسل أبد

 
 
ي وعشت وحيد

ة حيات   . ا طوال فت 

 ! زوجتك.. عبدوليا  أنسيت -

ي منها كان أيام  ولن  ،  لا   - معدودة ثم قمت    ا أنساها ولكن زواحر

ي بعدها ولم أهنأ بها 
 . أنت بنق 
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 . تلك الأيام تركت بداخلها نسلك -

ي   ؟لدي ولد يا بعلزبول  -
ي وعلمي  ..  صحيح  ؟يشبهن 

يمتلك قوت 

ي الآن
 ! وسحري ويبحث عن 

الطرق  ..  هاهاهاها   - بكل  ريما  حاولت  علمك  إبل  عن  بعاده 

   لكنه..  ونهجك وأصبح العدو الأول لك
 
 .  على يد صاحبهمات مقتول

 : صاح عبدول 

ي  نإذ - ي وتست  غضنر
ت   ؟! فأين هو نسلىي هذا ولماذا تختر

 .. .. هاهاهاها .. لديك أحفاد يا عبدول -

 : لمعت عي   عبدول وابتسم قائلا 

  ؟أحفاد  -
 
   ا وليس حفيد

 
 ؟! أسماؤهمأين هم وما .. ا واحد

ك.. (تيماء)و (بتول).. فتاتان -  . إحداهما دليلك والأخرى مصت 

 : تعجب عبدول قائلا 

ي  -
 ؟ ماذا تعن 

من كان    - هي  هنا التيماء  من  إخراجك  لها  هي  ..  مخول  بتول 

 . المخول لها بالقضاء عليك

-   ّ ي علىي
 ! ؟ليست مثل شقيقتها تيماء   لمن ..  وأنا جدها   كيف تقض 

ي رحمها "  -
ثم  ،  عندما تزوج ولدك طاهر بأمهما وضع نطفته ف 

إحدى تلك البويضات كان بها نطفة ،  ي   ت نقسمت البويضة إلى اثنا

الشيطان ي ،  من 
الشيطات  النسل  زال    كانت   ما 

 
بدم    ا موجود ويجري 

 .. ا من أي سرر والنطفة الأخرى كانت منقحة تمام   ، طاهر 



184 

 
 
 

 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
ي 
الشيطات  النسل  يد  أن عودتك على  النبوءة  وأن شق    ، ذكرت 

 . بيضصدرك على يد النسل الأ 

هم  - بعلزبول  ا أحصر  يا   (تيماء)وبالأخص  ،  ا مع    ا أريدهم..  لىي 

ي سأورثها كل علمي وسحري  . .. وسرر

عندك...  أمممممم  - ستكون  تقلق  يعلم ولكن  ..  لا  أن  أريد 

الآن الحظرد  بحضور  الكبت    نهإف،  الجميع  ي ،  التحدي 
يأت    وسوف 

 
 
ي بعض قوتك الآن عبدول.. ا قريب   لىي  ا أحدهم ساجد

 . أرت 

 .. .. بل سأريــهم كيف يخرج عبدول برعب لم يروه من قبل -

عين أغمض  ثم  الشيطان  بعي    عبدول   يحملق 
 
قليل وصاح  ه   

 : فجأة بصوت مخيف 

ي الهواء ولا سلام على الأرض،  يمالا أيمالا ألا  أ" ألا  
جاء ،  الوئام ف 

ي  ،  أين الجان،  عاد الآن،  صاح الزمن،  الحظرد    ( المن)أرض تأن فأخرحر

يموج  (الير  )و  (الدن)و منه    ، بحر  ليخرج  بدم  ممزوج   (الحن)ماء 

الإنس  (الخن)و ويرتعد  لا    (النس)لهم    فليخرج،  ليذعر  تتمرد  لا 

 جـــــــــــاء الحظرد " ، لحظرد غرد فقد جاء ا، تتمرد 

   : قاطعه صوت ما 

لا تستحصر  تلك المخلوقات السافكة  ..  لا تفعل،  أرجوووووك"

  "للدماء

 : صاح بعلزبول

 ! ؟... كيف وصلت إلى هنا وكيف لم أشعر بك.. أنت -
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  : توقف الحظرد فجأة عن إكمال تعويذته

 ............( ، والير  ، المن)ليخرج 

فمن هذا الفارس الشجاع الذي تجرأ للدخول  اندهش الحظرد  

ب  ... أهواله إلى بت  برهوت ومواجهة  : ا منهقال عبدول مقت 

ي  -
 ؟! من أنت لتوقفن 

 : صرخ الشيطان

ي الضعيف وأت  اليوم ليمنع حضورك    - ي هذا الغنر
إنه من تحدات 

يه ، أو ليقتلك ا  فلت   . هيا يا حظرد أكمل، كم هو ضعيفمع 

 : قائلا  ظافر ليتوقف إليهأشار 

ا أنت لا تملك    -
 
   شيئ

 
ي تلك المخلوقات   ا ثمين

لتستطيع التحكم ف 

 . .. تذكر ، عند استحضارها 

 
 
 صمت الحظرد قليل

 
 :  بحدة ثم نظر إلى بعلزبول قائل

ي  -  ؟! أين العــــــــــــزيف ؟أين كتــــــــــــاتر

 : ضحك ظافر بسخرية قائلا 

ي إنه    -
ي  زبحو   وحفيدتاك...  .. بحوزت 

وبتول)ت  إذا (.. تيماء   ..

 . مخطوطك ن وسأحرقا هلكتأتممت طقوسك س

 : قال أحدهم فجأة

ي ... هاهاهاها  ؟! فكيف تكون بحوزتك.. (تيماء)ها هي  -  . غنر

 بقوة  
 . فتاة سمراء جميلة ظهر مكرب وسهر ممسكي  
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 : صرخ ظافر 

 . أرجوكم دعوها ترحل وأنا هنا معكم.. تركوها ا .. لا .. بتــــــــــــــول -

 
 
 : ضحك بعلزبول قائل

ي أمرك مرة أخرى.. مكربيا أحسنت  -
 . سأفكر ف 

 سار الحظرد خطوات بطيئة تجاه الفتاة مبتسم  
 
 : ا قائل

ي   -
جدتك،  حفيدت  جميلة كجمال  أنت   ّ   .. كم  إلىي بي      تعالىي 

ي 
 .. أحضات 

من  ة  مشمت   فجأة  وابتعدت  منه  بت  اقت  ثم  الفتاة  ابتسمت 

 : رائحته الكريــهة قائلة

 . رائحتك نتنة ومقززة ؛هل تستحتم أولا جدي  -

 : فصاح بعلزبول بغضب.. ضحك الحظرد بصوت عال  

 ؟ن تاركي   كل ما يحدث الآناوتضحك  انأتتسامر  -

 : قاطعه مكرب

 ... .. اسمح لىي سيدي بقتل ذاك الأحمق ظافر  -

 : قاطعته سهر بغضب

ي - ب من دمه أحد غت   ... .. أقسمت ألا يشر

 : صاح ظافر 

 ..  عبدووووول  -
 
ي أحدهم لن تجد العزيف أبد

ا وأنت لا إذا قتلن 

 . تستطيع التخلىي عنه
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 : صاح عبدول بغضب

ي  -  ؟! الفن  أيها  أين كتـــــــــــاااااتر

ي مكان  .. ليس معي الآن -
ه إليك إذا قمت  ، منآ أخبئه ف  سأحصر 

ي منهم وسأكون
بعدها أيضا طوع    بحماين  ت..  ا لك    ذ  ؤ لكن رجاء لا 

ي إبتول ف
 . نها حبيبن 

 : صاح مكرب

المراوغ    - بليس إفعل ذلك مع  ،  عبدوليا  لا تصدق كلام هذا 

 .. يتحداك ليكسب بعض الوقت ونجا من الموت وتحداه والآن

 : ظافر بخبث ثم قالإلى نظر عبدول 

يوم  - حصر   اأمامك 
ُ
لت خرج كل   (العزيف)ن 

ٌ
سأ ه  لم تحصر  وإن 

العالم وتغزو  المخلوقات  مكان  تلك  ي كل 
ف  الدمار  عن  ،  ويعم  أما 

 لىي الأخرى معك
 . أحفادي وجدت واحدة وأنت ستحصر 

 إلى صمت الجميع ناظرين 
 
 : بليسإ ثم صاح  ا، بعضهم بعض

ي  ..  لقد خشت يا ظافر   -
استعد للهزيمة والسجود لىي حي   تأت 

 . هاهاهاها .. بالعزيف

 : يخرج من غرفة البت   "ظافر" قال عبدول عندما رأى 

فن    - يا  فقط،  تذكر  ي  ،  يومان 
مكات  برهوت  بكهف  سأكون 

ي غرفة  نتظرك هناك أس، ا المفضل قديم  
 . الاجتماعف 

 : صاحت الفتاة

ي معهم،  ظافر   -
كن  ي معك أرجوك،  لا تت 

ذت 
ُ
بالخوف  ،  خ أشعر 

ي تتوقف  . وتكاد دقات قلنر
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ي   -

ي حبيبن 
ء الآنلا  ،  سامحين  ي

ي فعل سر
لكن أعدك بأن ،  يسعن 

 . .. أعود لإنقاذك

ء ألم  "  : ا محدثا نفسهعاد بي   الممرات باكي   ي
،  ستطع فعل أي سر

ار  لم يرشدنا  ،  فجأة اختق  الرمح واختفت بتول وظهر هؤلاء الأسرر

ولكن استطعت منع عبدول من استحضار ،  أحد عن كيفية التصرف

   تلك المخلوقات
 
 ا حن   المتوحشة مؤقت

ً
العزيف مع والدي ،  أجد حل

 ّ سيقتلون بتول لأنها ستتم    ي   قبل يوم  أرجعفإذا لم  ،  بالإسراع  وعلىي

 ". ؟! أين.. تلك (تيماء)وأين ، نيالحادية والعشر 

 

ار داخل كهف برهوت يتحدثون  : جلس الأسرر

سهر هي من خططت وستعيد إليك قوتك ،  مكرب يا  أرأيت    -

ي وقت قريب
وقدمنا للحظرد حفيدته ..  ي   يوم  سوى  لم يتبقَّ ..  وف 

بنا  ليثق  بالا ..  كهدية  وإقناعه  معه  التحدث  الآن  ا   تحاد عليك   مع 

ء  ي
ي غياب بعلزبولإهيا قم ف، لتتعلم منه كل سر

وبعدها   . نها فرصة ف 

 . منه وتتخلص تقتله

 
 
 :  بخبث ابتسم مكرب قائل

 . خر اسمه سهر آبليس إغاب بعلزبول واحتل مكانه  -

ي يجلس بها الحظرد   الاجتماعدخل مكرب غرفة  
 ،  الن 

 
ا كان منهمك

ء ما  ي
ي كتابة سر

 . ف 

 ؟! عبدوليا ماذا تفعل  -

 . أحاول تدوين كل ما أتذكره من بعض التعاويذ  -
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 ؟! لن يحصر  بمخطوط العزيف "ظافر"لديك شك أن  -

-   
 
أول ي 

يأت  أن  عليه  يجب  ي بل 
مخلوقات  من  ية  البشر لحماية   

 ؟ أين هي .. لحماية حبيبتهالمطيعة ثم 

تقوم    - لا  الكهف حن   ي 
ف  ة  بغرفة صغت  قيدناها  لقد  تقلق  لا 

 . أمسكت بها بأعجوبة من أجلك ، بالفرار مرة أخرى

 ! ؟بليسإمن أجلىي أم من أجل  -

ي ولست مهتم  إ..  عبدول  -
طوال  ..  ا بوجوده معي بليس لا يعنين 

ك، تلك الأعوام كنت أبحث عنك أنت  .. لا أريد غت 

 !؟..... ! ولماذا  -

فأنت من روض الوحوش وتكلم  ،  لأن القوة الأكتر لديك أنت  -

ة ماضية وأعتقد أن لديك    ا معهم وخضع لك الجان وعلمت أمور   كثت 

أتمن  أن أحطى  بجزء من علمك وسحرك  ،  علوم الحاصر  والمستقبل

يجب أن تعاقبه على نفيه لك كل تلك ، لنا  ا ونجعل بعلزبول خاضع  

ي هذ
 . البت   هالأعوام ف 

ي بنفسه بأنك كنت تنوي مقايضته ،  مكربيا  معك حق    -
ت  أختر

ي من المنق  
ي حن  يخرجن 

 . بحفيدت 

-   
 
، لكن إذا فقدت مخطوط العزيف،  ن الآناا نحن متفقحسن

 ؟! عليك  ا هل يمثل هذا خطر  

العزيف هو علم سنوات طويلة وفيه طلاسم  ،  مكربيا  بالطبع    -

على    طا وقراءتها إلا بمفاتيح خاصة أنا فقلا يستطيع أحدهم فكه

 . علم بها 
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ا فك الرموز ولكن دون  ا وتكرار  علمت ذلك فلقد حاولت مرار    -

وجود   عدم  ي 
ف  قيمة  بلا  المخطوط  أن  بعلزبول  ي 

ت  وأختر جدوى 

 . سحره وسلطته عليه

 ! ؟هل صدقته... هاهاهاها  -

ي ..  نعم صدقته  -
قوت  ي كل 

سلبن  الكتاب ..  فقد  تركت  ولذلك 

 . وراق فارغةأصبح مجرد أساس أنه ألظافر على 

قوة هذا الكتاب  ،  بعلزبول فعل ذلك لأنه يخشاه  .. يا عزيزي  -

 
 
لقد كان  ..  عندي  ا تجعله هو والجان والمخلوقات المتوحشة عبيد

 
 
وسعيد  يخشاك 

 
بعيد بالتحرر  ما كنت ا  ستفعل  أنك  وظن  ي 

عن  ا 

ي هو ذاك  ،  أفعله
لماذا  ،  التحدي بينه وبي   الشاب ظافر ما يدهشن 

ولكن جاء  ،  عادل والمعروف نتيجتهالكابر وخاض هذا التحدي غت   

ي مرة أخرى
ي صالجي لألملم شتات 

 . هذا ف 

-   
 
بعلزبول..  اتفقنا ،  ا حسن بإخضاع  ونقوم  معا  ولكن    . لنكن 

 . نحصل على العزيف أولا ثم نخطط للبقية

 

 إلى  عاد ظافر  
 
ي حالة من القلق ،  ا كوخ باهلة حزين

جلس الجميع ف 

 . والحزن

 : سأل ظافر والده

ي  -  ! بحوزتكما زال  مخطوط العزيفهل  .. أتر

ي يا  نعم    -
 ..  بن 

 
،   تسليمه للحظرد أحتفظ به ولكن هل تنوي فعل

المشؤومة   اللحظة  تلك  ي 
ف  الأرض  ت  واهت   بحضوره  شعرنا  لقد 

 . نه وتقوما بقتلهاداعيي   أنك وبتول ستوقف 
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ي    -
ي يا  الأمر أكتر من  ووقفت مكتوف الأيدي بعد اختفاء بتول   ، أتر

البت   أسفل  لدي  ..  والرمح  الآنالليس  الوقت  من  ي  ..  كثت  
أعطن 

يرة  . المخطوط لأذهب به إلى عبدول قبل أن يحرر المخلوقات الشر

يُحصر   حن   برأسها  فأومأت  باهلة  إلى  بسطام  الكاهن  نظر 

 . المخطوط له

ة ووضعها بي   دخل والده لحظات بالك وخ ثم خرج بلفافة صغت 

 
 
 : يدي ظافر قائل

ي و .. ذاك هو  -
 . حذر من هؤلاء الأوغاد اانتبه على نفسك بن 

 يلإنظر ظافر 
 
ي دهشة قائل

 : هم ف 

ء  - ي
 ؟! نصيحة مثلا أو ما شابه.. ألن يقول أحدكم أي سر

ي 
بالنق  رأسهم  الجميع  أمرهم ،  حرك  من  قلق  ي 

ف  ظافر  فوقف 

 . كهف برهوتوتركهم ليعود إلى  

 

 
 
ي اليوم الموعود وصل ظافر إلى مكان الكهف ثم وقف بعيد

ا ف 

المخطوط وبعدها   ستسلم  ! ؟ظافر يا  ماذا  "   : عنه ببضعة أمتار يفكر 

أين هي تولم  ،  ؟ماذا ستفعل الفتاة الأخرى لأنك لا تعرف  ..  حصر  

أتتذكر  انتظر  فهي ..  لكن  تيماء  تصحبها  ة  حاصر  بتول  تكون  بينما 

أين  كظلها معها   وكأنها ..  ولكن  حولنا  يتخق   الذي  تبدو كالطيف 

البشر  من  ستفعل    ، ليست     ؟ظافر يا  ماذا 
 
وحيد ..  ا أتهاجمهم 

ي فلا ملجأ لىي  .. سيقضون عليك حتما 
ي وحدك أعن  .. اللهم أنت رتر

 . "اللهم نجاة، سواك ولا حامي سواك ولا مدبر للأمر سواك
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نفسه أذنوا له  استوقفه حرس مكرب بالخارج فلما أفصح عن  

ن اوجد سهر أمامه فكان كل من مكرب والحظرد يجلس،  بالدخول

ي غرفة الا  معا 
 . جتماع ف 

 : ابتسمت سهر بخبث حي   رأته وقالت ساخرة

-   
 
كل ذلك من ،  ا وتعلم أن نهايتك هنا أتيت بالمخطوط وحيد

ي أحببتها   ! أجل ماذا 
تركت سهر وحب سهر ..  تلك الفتاة الغبية الن 

.. لو .. سهر من أجل فتاة ضعيفة ستلق  حتفك بفضلها وكنوز وقوة  

تلك الأمور  البداية وتركت  ي من 
تبعتن   ا عظيم    ا لكنت فارس  ..  كنت 

، ك تفعل بها كل ما تتمن  ئالآن وتصبح لديك قوة بجانب قوة ذكا

اليوم   لىي  وخيانتك  تصرفاتك  نتيجة  يعلم  يا  ستدفع  حن   ظافر 

 . حتما تؤدي إلى الهلاكستهانة بسهر وأخيها مكرب الجميع أن الا 

 : ا رأسهسار إليها بضع خطوات وقال منكس  

حق    - وقمت ،  سهر يا  معك   وتركتك  بحماقة  تصرفت  لقد 

الكهف الأبيض ظانا أنه    لقد ذهبت إلى والدي كبت  كهنة،  بخيانتك

رد  ي 
صدمن  ولكن  باهلة  والعجوز  هو  ي 

ومساعدت  بدعمي  سيقوم 

ي  نوجدتهم صامتي   تاركي،  فعلهم
ي المحتوم وحدي ن  أواجه مصت 

 . دون تقديم أي مساعدة أو دعم منهم

 : قائلة ضحكت سهر بصوت عال  

ما حدثأيها    أعلم  - بكل  ي  أحد رجالنا حن  ،  الغنر تتبعك  لقد 

.كان يجب علينا معرفة ذلك .. يعرف المكان الذي يختنر  به هؤلاء 

يجب  .. وهذا كان السبب الأول الذي تركك بعلزبول من أجله ترحل
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ي على القوى المضادة تمام  
ءا حن  نطمي   ألا يعيقنا  أن نقض  ي

خر  آ  سر

والأتباع ...  بعد ذلك الحراس  من  أعواننا  إليهم جميع  أرسلت  لقد 

ا وتقديمهم كقربان للشيطان ليعيد لنا قوتنا ليقوموا بذبحهم جميع  

 ؟! الضعيفأيها  فماذا أنت بفاعل الآن، ويثق بنا من جديد 

 
 
قليل لمن "  : ا نفسه محدثصمت ظافر  ي    الآن فهمت  أتر يا  كنت 

 
 
ي نولا تتفوه أنت وباهلة بكلمة حي   رأيتمو   ا صامت

كنتم على علم  ..  ن 

ي   بأن
أتمن  أن تنجو أنت وباهلة وكل من معك وأن ،  هناك من يتتبعن 

 . "يحفظكم الله

نظر إلى سهر وتوجه بخطوات هادئة نحوها أثناء جلوسها على   

ضخم أمامها  ..  كرسي  ركبتيه  إحدى  على  الأرض  على  جلس  ثم 

 : متوسلا لها 

 خط ..  سهر   -
ُ
ي لقد علمت

ي  ن 
 الآن وندمت أشد ندم على فعلن 

ي  
ي كبقية أصدقات  أن مصت  أبكي عليه وأعلم  ء  ي

أي سر يعد لىي  ولم 

 ؟! على فرصة واحدة أخرىأيمكن الحصول  ، وأهلىي هو الموت

 : قائلة ضحكت سهر بصوت عال  

ي مرة أخرى -
 . وهل سأصدقك الآن لتخدعن 

   .. سهر   -
 
مجدد ي  تر ي 

تثق  أن  وأغامر  ..  ا يجب  سأعيش  لمن 

ي 
المستقبل معكم..  بحيات  أن  الواضح  لذلك   ومن  لن أسجد  ولكن 

ي فعل ذلك لأجلك أنت  فقط،  المقزز بعلزبول
ك   و حن  أخ،  يمكنن 

لا   منهمكرب  والخوف  الولاء  ويدبر ،  يستحق  يخطط  من  أنت  

له،  وينفذ  مثيل  لا  وذكاء  جريئة  وعيون  جميل  لا  ،  جسد  فلماذا 

 . نحصل على كل تلك القوة أنا وأنت  فقط
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من  وبخوفه  نظره  بوجهة  أقنعها  وكأنه  ي كلامه 

ف  سهر  دت  سرر

ي الأمر بجدية،  الموت
ا    ها يعاملها و فأخ،  جعلها حبها له تفكر ف  دوم 

  . ارية البلهاء ويملىي عليها أوامره وكانت تخشاه بشدةكالج

 : ه قائلةيلإنظرت 

ي تلك المرة   ، ظافر   -
سأمنحك فرصة ثانية لكن أعدك إن خذلتن 

 . سمعت ظافر لن أرحمك، فلن أرحمك

 : مسك بيدها يقبلها فابتسمت له بحب قائلةأابتهج ظافر و 

لنجلس    - الكثت   أمامنا  ا ليس  أن  ..  مع  يجب  ينتهي كل اليوم 

ء  ي
لكن كل ما أريدك أن تفعله هو ،  ليس أمامي خطط محددة..  سر

ما    ا من مكرب وبتول ثم نرى بعدها ك والتخلص فور  ئاستخدام ذكا

 . يسعنا فعله مع الحظرد وبعلزبول

 ؟! ألن نتخلص من الحظرد أيضا  -

ي أيها    لااااا   - قم بمراوغته  ،  نحن نحتاج إليه هو والعزيف..  الغنر

ي ذلك فهمتإو ..  به
 . قناعه بأن مكرب يريد خيانته وأنا سأساعدك ف 

ي سهر  -
 ؟أين بتول.. نعم فهمت حبيبن 

 : ضيقت سهر من عينها قائلة بخبث

ة - ي غرفة صغت 
 ؟! ماذا تريد منها .. مقيدة هنا ف 

 : ارتبك ظافر ثم قال

ء  - ي
 ؟! قتلها من  سأ.. لا سر

ها لك لا تقلق .. اليوم ظافر  -  . سأحصر 
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 الا خرج مكرب من 
 
 :  بغضبجتماع قائل

 ؟! أين العزيف...  المخادعأيها  أنت هنا  -

ته.. ها هو  -  ؟ لقد أحصر 

 ،  تحرك مكرب تجاهه مشعا ليأخذه منه
 
ا فركض ظافر ممسك

ب منه سياأحد المشاعل من على الجدران وهدده إن   . حرقهقت 

ي غيظ وغضب
 : ثم قال ظافر له، توقف مكرب ف 

 .. أريد مقابلة عبدول الآن -

قائلة يلإأشار   سهر  فأوقفته  تتبعه  وحاول  لغرفته  بالدخول  ه 

 : بخبث

عبدول دون حدوث ضوضاء  به    تكفلسي..  دعه يدخل وحده  -

 . وسيسلط عليه بالتأكيد أحد الجان ليقتله

وكان عبدول  على  ظافر  زال    دخل  بعض ما  تدوين  يحاول 

 . الطلاسم على ورق أمامه

 . .. عي العزيف م.. ليس عليك فعل ذلك يا حظرد  -

شعر عبدول بالسعادة ووقف ليتسلمه منه وقبل أن يعطيه إياه  

 : قال ظافر 

 . أريد أخبارك بأشياء مهمة قبلها .. انتظر سيدي -

 : صاح عبدول 

 ؟ تحدث، ماذا هناك -
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كهم يقضون   عفُ الك و   ا أود أن أكون معك وخادم    - ي ولا تت 

عن 

أفعل  ،  علىي  لم  أنا  ا سيدي 
 
تماما   شيئ العكس  على  بل  ك  لقد  ،  يصر 

ي حي    
بليس خططوا  إن مكرب وسهر و إقمت بحماية حفيدتك ف 

لها مرار   ي 
حماين  بسبب  وفشلوا  لقتلها  العزيف ،  ا  مكرب  ترك  لقد 

ء بلا قيمةأو  ي
فحملته أنا وحافظت عليه  ،  لق  به على الأرض وكأنه سر

به أتيتك  تقديم  ،  حن   رفضت  ي 
لأنن  بعلزبول  ي 

تحدات  ي لقد 
طاعن 

ي له
ي وكان يريد نف،  وولات  المكان الذي كان يعذبك بهن  ..   إلى نفس 

 
 
ضعف ليس  أمانع  لم   أتدري 

 
متشوق كنت  ولكن  ي 

من  لمقابلة  ا  ا 

الأسطورة عبدول الحظرد ومحاولة مساعدته على الهروب من أجل  

الجميع يسعون  ،  الجميع يخططون للخلاص من الجميع،  أحفاده

وا والسحر  القوة  على  أنهم ..  أتعلم ..  لمعرفةللحصول  لك  أقسم 

 . بالتخلص للمرة الثانية منك فور الحصول على مبتغاهم  نسيقومو 

 : ه بغضب قائلا يلإنظر عبدول 

 ..  الحظرد لا يحتاج لولاء أيا منكم جميعا   -
 
ي الجميع    وبت

أشك ف 

 
 
واحد منكم  بالتخلص  الآخر   ا وسأقوم  سأعيد مجدي وحدي ..  تلو 

وا الجان  هم  أتباعي  الحيةوسيكون  الكائنات  وجميع    . لوحوش 

ي العزيف هيا 
 . أعطن 

 : أمسك ظافر بالشعلة قائلا 

ب وإلا أحرقته -  . لا تقت 

، زاد فحيح الأفاعي حولهم متخذين وضع الهجوم حول ظافر 

ف مخيف  بصوت  عبدول  وتساقطت    هت   اوزمجر  بشدة  الكهف 

 . بعض الحجارة بداخله
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الكلمات العجيبة بصوت   وفجأة    عال  أخذ عبدول يردد بعض 

 . المخيفة ظهر بجواره بعلزبول بهيئته الغاضبة

 ؟! هل حصلت على العزيف يا عبدول،  حصر  الشيطان -

ي يمسك بها ظافر 
ضحك الشيطان    . نظر عبدول إلى الشعلة الن 

 : قائلا 

عبدولأ  - يا  حوله..  تخشاه  من كل  ..  انظر  يحاوطونه  الجان 

ء .. مكان ي
 .. لن يستطيع فعل سر

 : بسخريةضحك ظافر 

ي الجحيم،  أنتم من نار   -
ولأن  ،  لكنكم تخشونها لأنها مثواكم ف 

ي لحظة
التهام هذا المخطوط ف  ة يمكنها  إذا ..  تلك الشعلة الصغت 

ي سأحرقه
ب أحد الجان أو الإنس من   . اقت 

 : صاح عبدول بخوف

 . ظافر لا تفعل هذا .. لا  -

ي كل الأحوال أنا ميت  -
قل  على الأ،  ولماذا لا أفعل عبدول فق 

ا أفعل 
 
  شيئ

 
 . يحرقكم قبلها  ا مفيد

  ؟! ماذا تريد ، حسنا اهدأ  -

 : صمت ظافر قليلا ثم قال بخبث

ي هذا المخطوط تصرف الشيطان أو تحرقه هو    -
أي تعويذة ف 

 . وأتباعه من الجن السفلىي 
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ا الشعلة أسفله متحسبا لأي  أمسك ظافر العزيف بقوة واضع  

 . غدر منهم

 : صاح بعلزبول

أسمح    - ي لن 
بن  بعض  من  المهزلة  أمامي   بتلك  تحدث  ،  آدم 

قو  ق العزيف ولتحت   . معه ا فليحت 

 : صرخ عبدول

ي  -
 . أنت أضعف من أن تتحرك خطوة دون إذن من 

 : ضحك ظافر بسخرية

لا توسوس لأحد بفعل  ،  هذا ما كنت أحاول توضيحه من قبل  -

استعداد  ولديه  ضعيفا  إيمانه  وكان  بذلك  لك  أذن  إذا  إلا  ء  ي
سر

قوة،  تباعكلا  وبلا  فائدة  بلا  أنت  ذلك  بغيض  ،  دون  مجرد كيان 

آية لهذا  ...  تحرقه  حن   أو  لطلاسم  أو  لتعويذة  أحتاج  لا  أتعلم 

أصرفك أو  أحرقك  بالله ..  المخطوط كي  ي 
لإيمات  أحتاج  فقط  أنا 

 بالله من الشيطان الرجيم...  ياته الكريمةولآ 
ُ
بسم الله الرحمن ..  أعوذ

 . الرحيم

الكريم من سورة   القرآن  وآيات    (الناس)أخذ ظافر يردد آيات 

 . هز أركان الكهف من سورة البقرة بصوت عال  

ي 
ف  يحدث  ما  يشاهد  عبدول  بعلزبول ووقف  تعالت صرخات 

 ..  ذهول
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 : صاح ظافر بصوت مرتفع 

منه  - أتيت  الذي  الجحيم  إلى  ضعاف  ،  فلتذهب  بأذية  وقم 

بعد ،  القلوب فيما  جهنم    ي   القاتل ...  ي   المذنب،  ني الكافر ..  سكان 

همي   ن والزانيوالحاسد ذهب بعلزبول وليجعل الله بيننا  ا...  ..  وغت 

 
 
حصن الحامد  ا منيع    ا وبينك  عباده  وليحفظ  الدهر  أبد  ن  يإلى 

 . ي    التائبي   ن السائحيالساجد

اللون   صرخ بعلزبول عاليا وعاليا حن  ظهر حول جسده ذات 

كانيةالأحمر سلاسل ضخمة   وفجأة اختق  من  ..  ملتهبة كالحمم التر

 . أمامهم

 : نظر إليه عبدول بغضب قائلا 

 بقوتك  -
ُ
ت  . من أين لك بكل تلك الثقة،  الفارسأيها    لقد استهت 

 : أشار ظافر بيده تجاه قلبه قائلا 

ي ،  من هنا   - ي  ،  حبه بداخلىي ،  حيث يسكن رتر
ي حمايته الن 

ي ف 
ثقن 

تنتهي  لا  ي 
قوم ضعفاء  ،  تغشات  أمثالك ..  عبدوليا  أنتم  ،  أنت وكل 

،  رجل بغيض كريه الرائحة والمنظر ،  نظر إلى نفسكا،  تظن أنك قوي

ي الأرض واختلى بنفسه سنوات وشهور  
يعيش بي   الجن    ا وأيام    ا هام ف 

ي الأرض 
القوة  ،  باحثا عن القوة،  والشياطي   والمخلوقات المفسدة ف 

ي كنت تملكها ولا تعرف  
ي  ،  قيمتها من قبلالن 

ي جمال ريشتك الن 
ف 

أشعارك بها  ي ،  كتبت  عرتر شاعر  لك كأشهر  الناس  حب  ي 
جن ،  ف 

والماورائيات الخفايا  ي 
ف  وبحثت  بالعلم  الكثت  ،  جنونك  ،  وفقدت 

ورسوله الله  والثمينة كحب  الجميلة  الأشياء  من  كحب ،  الكثت  

بالراحة والأمان،  الناس ب،  كالرضا والنعيم  ي 
ف  الدفء  يت  كإحساس 
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صغت  أو كبت  مع زوجة وأولاد وأحفاد يلهون حولك ويرتمون بي    

ي    ا من كل هذا ومعذب    ا لقد عشت طوال حياتك محروم  ،  أحضانك
ف 

ا مع أتباعك معذب  ،  خرةا من نعيم الآ منق  الشيطان وستموت محروم  

ي نار جهنم
ء  ،  ف  ي

ء والشياطي    يا  أنت لا سر ي
عبدول وهؤلاء الجن لا سر

ي ء والمخلوقات الشر ي
ء إلا بأمره وأمره  ،  رة لا سر ي

بي    )لا تفعلون أي سر

 ..  فإذا أراد شيئا يقول له كن فيكون  (الكاف والنون
 
ا  فستكون مخلد

ي دار جهنم ليوم غت  معلوم
 . ف 

ظافر   ياستطاع  مذعور  أن  يقف  وقوته  بهيبته  عبدول  ا  جعل 

ء له ي
   . يرتجف أمامه ولا يقوى على فعل سر

 : وحشة قائلا رفع عبدول رأسه بكشة 

سلام  .. ظافر   - ي 
ف  تعيش  أن  ،  سأتركك  يجب  ذلك  قبل  لكن 

المخطوط ي 
فائدة دون ،  تعطين  ي ضعيف وأن قواي بلا 

بأنن  تقول 

 تسليمه لىي ، أمر ربك
 ؟! ماذا ستفعل الآن، فلماذا تخسر

دون وجود كتيب  سأقتلك  لا أعلم كيف  ،  عبدوليا  سأقتلك    -

 . لكالوشم الأحمر ودون وجود بتول ولكن سأقت

 
 
متخذ الحظرد  تجاه  بخطوات  ظافر  وضع  تحرك  ،  ا هجومي    ا ا 

ي نفسه الرعبأكتى  ا إليه بحدة وثقة ليضعف قواهناظر  
 . ويبعث ف 

ي ظهرهأفج
 . ة طعنه أحدهم بخنجر ف 

ى اه على الأرض و ؤ صرخ ظافر وتساقطت دما لتفت خلفه لت 

 .. . من فعلها 

 *****  
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 بداية ونهاية  

من  صُ  وجه  رأى  حي    ظافر  بكلمات  عق  وقال  ذلك  به    فعل 

 : نفاسه تنقطعأمتقطعة فكادت 

 ! ؟تقتلي   حبيبك من أجل هذا ؟! بتوليا لماذا  ! ؟أنت   -

 : حملقت بتول بوجهه قائلة بحدة وخبث

أقتلك  - ي ولم تكن يوم  ..  ظافر   يا   نعم  كل ذلك كان  ..  ا ما حبينر

وأصل إلى جدي ،  حن  أحصل على مبتغاي، خر أرتديهآمجرد وجه 

ي 
بعروف  دمه  يشي  تمنيت،  الذي  ا    لقد  أحد  دوم  أهلىي   وجود  من 

ي   كم كنت أحتاج إلى أي أحد  ،  بجواري
ي ويحتوين 

ي يضمن 
أنت  ،  من 

ي من بعدك  أو رجل    ظافر بأي فارس    يا   ضتعوّ 
ء ف  أما جدي،  يأت  ي

لا سر

 لىي آيعوض غيابه وهو  
 . خر ما تبق 

  آخرها فتح يديه عن  ..  ابتهج عبدول وشعر بسعادة غمرت كيانه

 
 
ي صدره بشدة قائل

 :  بحبي ليضم بتول ف 

ي بصدق وأستطيع الوثوق به وأورثه  ..  ا وأخت     -
هناك من يحبن 

ي الجميلة، كل علمي 
ي وحفيدت 

ت   . بوركت  يا صغت 

 : طبع قبلة على رأسها وربت على كتفها ثم قال لها 

ي  -
ت  ي العزيف، هيا صغت 

 . اشتقت للمسه والنظر إليه، ناولين 

ما حدث له   نهال دموع ظافر على وجنتيه بشدة غت  مصدق  ت

العزيف تلقف  وهي  بتول  إلى  يد    ونظر  بي    لتضعه  يده  بي    من 

 . الحظرد 
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 من مكرب وسهر الحجرة.. صرخت سهر: كل  دخل  

كان يريد   ؟عبدوليا  لماذا  ...  ظافر أرجوك يا  ت  لا تمُ ...  ظــــــــــافر   -

    رضاك وكان سيصبح مجرد خادم  
ه أيتها المخادعة  قتلت  ...  لك  أمي  

ي لأجلك. 
 وظن أنك حبيبته وتركن 

ي يا خائنة  وأنت  من تكوني     ؟! أنا مخادعة..  هاهاهاها   -
، يا حلوت 

 
 
رجل أحببت   وعشقت  لقد  وأنت       ه 

 
  ؟ هأنسيت  ،  خر آ  ل  لرج  ملك

ي من   لماذا لا تندهشي   (..  شاهي   )
من عدم ظهوره وحضوره لينقذت 

 . بي   أيديكم 

ي ذهول  يلإنظرت  
ثم قالت ودموعها تنهمر بقوة على    ها سهر ف 

 : وجهها 

 ؟أتعلمي   أين هو  -

 : قائلة ضحكت بتول بصوت عال  

العاشق .. هاهاهاها   - العجوز  ي  ..  أتعلمي   ...  .. 
ليتتبعن  جاء 

ي 
ويحمين  ي 

وينقذت  أما  حي   سقطت..  بالفعل  قام بالبت  وجدته  مي 

ي ممر  
ي بالقوة بالست  معه ف 

ي وأمرت 
وأراد  ..  ببت  برهوت  بتقييد حركن 

 ّ علىي ركن  ،  هناك  الحصول  ي 
ف  الصخرية  الأرض  على  ي 

،  ما   دفعن 

عبدول العظم  القوة  صاحب  حفيدة  ي 
أنن  جث،  متناسيا    ا وعندما 

 ّ علىي دفع،  بجسده  السامة  ات  والحشر الأفاعي   هاجمته 
 
   ة

 
 واحدة

وأمعا  لحمه  تلتهم  بالمشاهدة  ءوأخذت  أتلذذ  وكنت  ي 
عين  أمام  ه 

   والشعور بالراحة حن  أصبح مجرد عظام  
ُ
ة  هشمت ها بقدمي الصغت 

الا ...  تلك ي وأمي بشكل  تم  أتر    نتقام من قاتل 
ُ
به وظهرت الآن   يليق 

ي  ي بشكل يليق تر كمل معنا ..  ماذا تنوي(...  مكرب)  .. .. لجدي حبينر
ُ
ت

 ! ؟أم ماذا 
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 : ثم قال ة  رب وكان يرتجف بشدتلعثم مك

ي   -
خر آبالطبع معكم إلى الأبد ومخلص لكم حن   ،  معكم سيدت 

 . نفس

 
 
بت منه وطبعت قبلة    ابتسمت بتول ثم اقت 

 
وهي    على خده قائلة

 : تهمس بأذنه

ومهر للزواج ...  ها الآن وتقدم رأسها تحت قدمي كقربان لتذبح    -

ي   . تر

  . سهر   ذبحلي  "ظافر"الذي طعنت به  نفسه  ثم ناولته الخنجر  

ابتلع ريقه وتسارعت أنفاسه وسار تجاهها وهي تجلس باكية أمام 

 . ظافر 

 : ارتجفت سهر وقالت

أختك،  مكرب  - كلامها !...  أنا  تسمع  تلك ..  لا  ستخدعك 

لن يكون  (..  المكارب)خر نسل  آمكرب أنت الملك الشجاع  ..  الماكرة

ّ أنت  .. هناك نسل لهم بعد موتنا   . تحتاج إلىي

 
 
 : ضحك مكرب وأمسك بشعرها بقوة قائل

ق !  ؟كان عن ماذا ..  وحديثك مع ظافر بالخارج  - لقد كنت أست 

الباب ي معه  السمع خلف 
ي لتعيسر

،  وعلمت بخطتك للخلاص من 

لأجلك   عيناي  تدمع  أن  حن   تستحقي    لا  نسل    ، أنت   وسيظل 

 
 
موجود الحظرد المكارب  بنسل  ج  وسيمت   وأنجب سأتزوج  ،  ا  بتول 

الأطفال من  الكثت      ، منها 
 
أحفاد تنجب  سمنا اوسيظل    ا وأطفالنا 

 
 
ي ،  ا على مر السني   موجود

 . سهر بجوار عشيقك  يا موت 
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ثم ألق  برأسها تحت ،  ذبحها مكرب وفصل رأسها عن جسدها 

 . قدم بتول فابتسمت له وقبلته مرة أخرى

تو  فلقد تخلص لل،  التقط عبدول أنفاسه وشعر بسعادة بالغة 

 : ثم قال بتول بحبي إلى نظر ..  من كل من يهدد وجوده

ي وجود تيماء  -
ي كانت لتكتمل ف 

 . سعادت 

ي وجه جدها وصاحت
 : تبدلت ملامح بتول وحملقت ف 

تيماء ماتت منذ وقت ولادتها ...  جدييا  لا وجود لتيماء تلك    -

ي بال ي الصحراء حن    وتركها حملها بالفعل شاهي    ..  بطضكما علم أتر
ف 

يجدها أحد الجان ويقوم بتسليمها لعبدة الشيطان بكهف برهوت  

بجانبها    ولكن الفور  على  يمر  أن  القدر    ضخم    (ورل صحراء)شاء 

ك أثر    جائع   .. لها   ا يلهث بحواف لسانه السامة ويلتهمها دون أن يت 

تيماء  أسطورة  ي 
الكهف    . لتمض  وكهنة  باهلة  أسطورة  ي 

ولتمض 

ولتبدأ أسطورة بتول ابنة طاهر بن  ...  وسهر والفارس ظافر الأبيض  

 . .. زوجها مكرب بن المكارب العظام... و ... عبدول الحظرد 

 : ضحك عبدول 

ي   -
..  لا أحتاج لتيماء ولا لأحد سواك  ..  معك  حق ..  نعم يا عزيزت 

والذئاب   الضباع  لتأكلهم  الخارج  إلى  الجثامي    بهؤلاء  ألقوا  هيا 

ي أ.. والنسور 
 ودعوت 

 
 . ختلىي بعزيزي العزيف قليل

 
 
أول وبتول جثة سهر     وألقاها   حمل مكرب 

 
بعيد ا عن  بالخارج 

 .. الكهف
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العزيف بها  الملفوف  القماشة  عبدول  أمسك ..  فتح  وعندما 

 : صفحاته صرخ

هذا ليس    ! ! الوشم الأحمر   ؟! ما هذا ؟  ؟أين هو ...  العزيــــــــــــــــف  -

ظافر   . .. مخطوطــــــــــــي المخادع  بالعزيف..  أيها  ذهبت  وكيف    ؟أين 

 ؟بدلته

 ...... ! ليس هو يا جدي -

 : نظر عبدول إلى مصدر الصوت وأصابته فاجعة

ا أنا لا أفهم شي... ! ! ؟كيف...  أنت   -
 
 . ئ

يا جدي  - تيماء ...  لا   
ُ
الحقيقية..  أنا بتول..  لست بتول  .. لكن 

لكنها ..  أنا حن  تصدم ظافر قبل قتله هو وسهر تيماء تصنعت بأنها  

 أبلم ولن تكون أنا 
 
 . ا د

 
 
ثم  ،  برمحها الأسود السميك المزين  وقفت أمامه بتول ممسكة

 
 
 : نظرت إلى جسد ظافر الملق  على الأرض قائلة

لقد أتقنت دورك وبمهارة ،  هيا انهض يا ظافر بجوار حبيبتك  -

 .. هيا يا كسول.. لم أتوقعها 

 وقف  
 
فجأة  مبتسم    ظافر 

 
قليل تأوه  ثم  بتول لصدره  ... ا وضم 

 : فقالت بتول

ي    -
 يا  سامحن 

 
ي الدرع لم يكن سميك لكن هذا  ..  ا بشكل كاف  حبينر

نا تشي بشكل مقنع مع تساقط بعض قطرات الدم تما جعل خط

 . منك
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 : ضحك ظافر قائل

ي يا  .. يا لك  من ماكرة  .. هاهاهاها   -
فعل  لقد تعمدت   ...  حبيبن 

 . ذلك

ي ذهول  
ا حضور تيماء  وأخذ ينظر خلفه منتظر    وقف عبدول ف 

 . ومكرب لإنقاذه

 
 
 : منه نظرت بتول إلى الخلف ساخرة

 ...  تنتظر أحدهمأ،  جدييا  ماذا    -
 
لا تقلق    ! ! تيماء ومكرب مثل

ي الحال نسيكونا
 . هنا ف 

وفجأة ارتطم كل من تيماء   هي وظافر بصوت عال    تثم ضحك

الأرض   على  الأبيض أومكرب  الكهف  خلفهم كهنة  ليظهر  مامهم 

 (. بسطام)وعلى رأسهم الكاهن 

 : صاح ظافر 

-  
 
ي حمد    . ا لله أنك بخت  أتر

ي  -
 . .. لقد قلت لك من قبل اطمي   يا بن 

ي يا أين باهلة  -  ! ! هل أصابها مكروه؟  أتر

 . مامي أالأحمق قبل أن أرى ذاك المخلوق جثة  أيها    أنا لن أموت  -

 : ضحك ظافر 

ا  أنت  .. باهلة -
 
 ؟ هنا أيض

لم يستطع أحد ...  وجميعنا بخت  ..  جميعنا هنا ..  ظافر يا  نعم    -

تنا جميع    (المعقبات) الملائكة  ..  المساس بنا  ا قبل هجوم حراس أختر

الكهنة جميع  ..  مكرب علينا  ا بزرع أفخاخ حادة وضخمة بي    وقام 



207 

 
 
 

 سارة خميس       

بوا منا ..  الأشجار حول الكوخ حن  مات الجميع ..  وما إن تقدموا واقت 

ي الحال دون أن 
 . هم النجسةءمس أيدينا دما تف 

 : ابتسم ظافر 

 .. ا حمدا لله على سلامتكم جميع   -

  ظافر بدهشة  إلى نظر بسطام 
 
 : قائل

 .. .. كيف خططت لكل ذلك أنت وبتول  -

 : ضحكت بتول

ء"  - ي
ي الصحراء أنا ..  الكاهنأيها    لم نخطط لسر

بينما كنا نست  ف 

 
 
ليل وجلسنا  برهوتوظافر  بت   إلى  نصل  أن  قبل  تاح  لت  رأيت    .. ..  

فتاة ظل  ت  ..  هناك  ي   "ظافر"وأختر
تصديق  عدم  تصنع  ، ولكن 

ة تتبع خطواتنا  ووقف لنكمل طريقنا وكانت تلك الشيطانة الصغت 

البداية هي  وعندما  ،  من  أنا كانت  وسقطت  الكهف  داخل  ولجنا 

طريقها   وعرقل  محلىي  لتحل  بتقييدي  وقامت  بالأسفل  ي 
تسبقن 

ات الممسوسة بالجان الوغد ..  شاهي   ومات بفعل الأفاعي والحشر

ي سرر أعماله
ي ركن  ..  ظن أنها أنا ووقع ف 

من أركان    وبينما أنا مقيدة ف 

ج،  البت   وتحسس كل  الأرض  على  جسدي  تحريك  ي 
ف  زء أخذت 

ي مكان ما تركته تلك الغبية دون أن تخبئه  ..  منها 
حن  وجدت الرمح ف 

مكان   ي 
اب ...  آمن    ف  اقت  عدم  من  أندهش  ولم  ي 

وثاف  بحل  قمت 

ي 
ات المتوحشة من  ي وعلمت أن ،  الأفاعي والحشر

وكأنها كانت تخشات 

الخروج سريع   وهو  ي 
طريق  ي 

ف  ومضيت  ي 
تغشات  ي  تر من  رحمة الله  ا 

ما دار من حديث بي   بعلزبول والحظرد   الكهف بعد أن سمعت كل

 . "وظافر
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 : قاطعها ظافر 

ثارة" - ي أكمل البقية أيتها التى
 ... دعين 

صباح   اليوم   عدت 
 
حامل الكهف  إلى  ماذا  ا  ا  أدري  ولا  لعزيف 

 
 
بعيد ووقفت  الماكرة  أفعل  الفتاة  بتلك  وفوجئت  للحظات  عنه  ا 

ي من الخلف ّ ،  تمسك تر ي
ا وتناقشنا  ،  لم أصدق عين  وتوصلنا لهذا    مع 

ا لتغيت   الحل فقامت بتبديل العزيف بكتيب الوشم الأحمر تحسب  

ي بهذا الدرع كأنها كانت على علم  
  أي حدث بالخطة وقامت بحماين 

 . بتلك الطعنة وسارت الخطة كما هي بنجاح

 : صرخت تيماء 

 هي من البداية  -
ُ
ي لست

 ... ! كنت تعلم أنن 

يرةنعم أعلم أيتها    - استطعت  تبديل عينيك  ورسم الوشم ..  الشر

بتول ظاهري   من  بالفعل  مطابقة  ي صورة 
تكوت  نسيت  ..  ا حن    لكن 

 
 
وهو دق ذاك الوشم بنفس اللون المماثل عند ..  للغاية  ا ا مهم  شيئ

نع نت  من صُ ألكن وشم بتول كان بيد  ملائكة حماة ووشمك  ..  بتول

 ..  مارد كافر 
 
مثواك  مع جدك  ..  ا ا ولا باطني  ظاهري  لا  ..  ا لن يتماثلا أبد

 .. أيتها الشيطانة

 : صاحت باهلة

الوقت..  بتوليا  هيا    -  الطقوس..  حان  طاقة ..  لتبدأ  وفتح 

الصدور ..  النور  المسنون   .. وشق  الأسود  برمحها  ة  الأمت  ،  لتمسك 

 . بالبؤرة السوداء ، وتصيح الأفاعي ،  ويحصر  الموت
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بالرمح   إياه إلى عبدولوقفت بتول ممسكة  متمتمة ..  موجهة 

 : ببعض الطلاسم فصاح

ي  -
ت   .. رجوك  أبجدك هذا لا تفعلىي .. لا يا صغت 

 : ثم قالت تيماء متصنعة البكاء حن  تستعطفها 

ي ،  بتول  -
ا دعينا نعيش  ،  نحن كل ما لديك،  توأمي ،  أخن  مع    مع 

على قتل جدك   لن تقوي  ،  العالم  جدي ونحصل على قوته ونملك

ي ولم  ،  بتول   يا   وتوأمك
ي الذي قام بالخلاص من  ي أتر ي ما فعله تر

كفات 

ي بأبوته وحنانه ولو ليوم  
ي ولم يشعرت 

ي أن  ،  واحد   يقم بحماين 
كفات 

تنعمي    أنت   ي  ،  وهو وأمي لسنوات   بحبه  أراك  
ف  ت   قتلهم كتر وبعد 

أحبك  قصر   وبعدها  القصر  صاحب  وأحبك   وسيم    فارس    ضخم 

والشياطي     أما ،  وقوي الجان  ي 
بين  بت  قام  من  أمر    ، أنا  ومكرب 

الذي  المارد  بمساعدة  الهروب  استطعت  ولكن  ي 
بتقييدي وسجن 

ي لهم واستطعت تخطىي 
ي من الصحراء وسلمن 

بوابات الظلام   لقفن 

السبع المارد من الأطياف  ي بفضل 
وحللت   ةتحت الأرض والتخق 

ي الفولاذي
ي بعدها ،  بقوته  وثاف 

ي عن كل  ألن  ،  وسار يحمين 
تعوضين 

 ؟! هذا العذاب وعن الحنان الذي لم أذقه

دمعت عي   بتول للحظات ثم نظرت إلى باهلة وتذكرت كلماتها 

نفسها وعدم تصديق  تيماء إلى  فنظرت  ،  أنها حقيقة  عن مواجهة 

 
 
 : بحزم قائلة

توأمي   - نسل  ،  أنت  لست   ي    أنت 
الشيطان    متصل    شيطات  بهذا 

ة متملك  لواضحومن ا  ، لا أصدق حديثك ،  عبدول ن اأن الحقد والغت 
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تجاهي  قلبك  ،  منك   يستطع  لم    ا همءخفا إلم  عينك   ونظرات 

ّ   أنت  ،  ا تحجبهم القضاء    الجحيم الصغت  وهو الجحيم الأكتر وعلىي

 . ن ذلكاتستحق ا فأنتم ا عليكم

 ثم أكملت خطواتها تجاه الحظرد متخذ
 
،  ضده  ا هجومي   ا وضع   ة

 .. .. وفجأة

مشع    عرقلها  أمسك  ثم  تست   وهي  وقام  مكرب  بالخنجر  ا 

 
 
 : بوضعه على رقبة بتول قائل

ي العزيف وإلا ذبحتها الآن أمام أعينكم...  أين العزيف  -
 .. أعطوت 

 : قال بسطام

ي جعبة   -
ي الأبيض مربوطة   إنه بالخارج ف 

 . على ظهر حصات 

بنا   - للتلاعب  وقت  هناك  ليس  تيماء ..  حسنا  ي 
عزيزت  ..  هيا 

و  ي 
سأقوم  أانهض  تجديه  لم  وإن  الخارج  من  العزيف  لىي  ي  حصر 

ي الحال
 . بذبحها ف 

 
 
ثم أسرعت إلى الخارج ..  وكره    إليهم بغضب    وقفت تيماء ناظرة

 
 
 .. عن العزيف باحثة

ا ظافر بعينها وكأنها تقول شيإلى  نظرت بتول  
 
 . .. ما يفهمه وحده  ئ

 
 
 :  بسخريةضحك ظافر قائل

ي أيها    الأولى العزيف معكم منذ اللحظة    - تلك الصفحات  ،  الغنر

ي ظهرت لعبدول ما هي إلا مجرد تشتيت له
لن تجد تيماء أي ،  الن 

ء   ي
 .. لأن المخطوط بي   أيديكم  سر
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الكتاب مرةإلى  تشتت مكرب ونظر   يفتح  أخرى    عبدول حن  

عليه وطعنه بخنجره طعنة نافذة   هائلة    وبقوة    فقفز ظافر بشعة  

ي رقبته فسقط جثة هامدة على 
ي صالحه. ،  الأرض   ف 

 المباغتة كانت ف 

 
 
حيلة أنها  وأيقن  الكتيب  عبدول  وحاول  أخرى    فتح  به  فألق  

بتول لتقف  بقوة  بظافر  وت  الإمساك  برمحها    شقبشجاعة  صدره 

 .. القوي

ي المكان بلونها ؤ سقط عبدول على الأرض وسارت دما
ه تجري ف 

 الأسود. 

الخارج حن  يمسك سرع إلى  أ  ثم  ضم ظافر بتول لصدره بقوة  

عليها   .. بتيماء  يعتى  لم  عندما  صعق  ا امتطت  فقد  ..  لكنه    فرس 

 
 
 . ا عنهمواستطاعت الهروب بعيد

  عاد إلى الداخل بإحباط  
 
 : قائل

 ..  لم أجدها   -
 
ي ..  ا لقد هربت بعيد هل كان العزيف بالفعل    ، أتر

 . الفرسعلى ظهر 

 
 
 : ابتسم والده قائل

ي   يا   لا تقلق  -
ي مكان  العزيف بي    ..  بن 

ولا تشغل  ..  بعيد    يد  أمينة ف 

بلا جد ولا تابع من الجن ..  هي مجرد فتاة ضعيفة الآن..  بالك بتيماء 

 . ولا الشياطي   

 ؟ولكن من الذي قام بحمايتها كل تلك الأعوام بعد هروبــها  -

قالت   .. مارد   - نوع..  كما  ي آ  نعم مارد من 
ف  خر هو من وجدها 

ضخم فقام بحمايتها منه   (لور )الصحراء رضيعة وبالفعل هاجمها  
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عتناء  بها وقام يقوم بالا   وتبناها ولكن مكرب أمره بإحضارها على أن

بيتها أسفل الأرض ولكنها استطاعت بمكرها   قناعه بمساعدتها إبت 

أب وكأنه  وتحبه  لها  ما  فهو كل  الهروب  بحل و على  قام  وبالفعل  ها 

لتنتقم منكم وتراقب قيدها الفولاذي وخرجت من أسفل الأسفلي    

كل تحركات بتول وزاد شغف انتقامها حينما رأت حبك لها وبفضل 

الحاسمة  اللحظة  تنتظر  وكانت  ي 
التخق  تستطيع  المارد كانت  قوة 

ي  ..  لتنتقم منكم
تن  ا كنا نجلس    عندما باهلة علمت بكل ذلك وأختر   مع 

كم حن  لا  صمت ،  أفكاركم وتصيبكم بالقلق والذعر  تشتت ولم تختر

ي محلهباه
 . .. لة ف 

ي هذا المارد يمثل خطر   يا  لكن -  .. الآن هو وتيماء  ا أتر

ي   -
   .. بن 

 
ما دمنا على وجه الأرض ورسالتنا    ا الخطر يظل موجود

الشيطان  ذاك  من  الخلاص  الزمن هي  من  الحقبة  تلك  ي 
ومحو  ،  ف 

  والحمد لله أتممنا الرسالة وأدينا الأمانة   (عبدول الحظرد )أسطورة  

الأفاعي  احهيا   لتأكله  جاء  حيث  من  وألقه  الشيطان  هذا  مل 

لشاهي    حدث  ات كما  بقية  أهيا    .. .. والحشر مع  برهوت  ببت   لقه 

 ... ..  بالأسفلي   الكفار المعذب

 *** 
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ن بكوخ باهلة.   بعد مرور يومي 

بهدوء   مرة  لأول  ظافر  بجوار  بتول  ن  ا يراقب،  وسكينةجلست 

 . لأول مرة يشاهدانها الطيور المغردة والأزهار المتفتحة وكأنهما 

 : هما باهلة وابتسمت قائلةيلإنظرت 

بكتـــــــابــــة    - تقـــــــــوما  حـــــــــن   الـــــــــــوراء  إلــــــــــى  تلتـــــــــفتـــــــــــا  بـــــــــدايـــــــة "لا 

جــــــــــديدة  ا ستطــــــــــــاعتــــكماب  ا لكنـــــــــكم،  جـــــــديــــــــدة نهـــــــاية  ، الآن كتــــــــابــة 

 نهــــــــاية خــــــوف نهـــــــاية حـــــــرمان" ، نهـــــــــــايــــــة ألــــــم

ا  ا ابتسما وضما بعضهم
 
 : ل ظافر ثم قا.. بعض

ا  لنكتب  ،  هيا يا حبيبة قلب ظافر   - ونبدأ  ،  نهاية كل ما مض  مع 

ي تدوين السطور الأولى فيما هو آت  
عذراء  ال.. أم يجب أن تظلىي  .. ف 

 ... .. هاهاهاها .. خر العمر لآ  لبتو ال

وكبت    هي  لهما  وباركت  الساخرة  طريقته  من  باهلة  ضحكت 

 . .. الجديدة ا الكهنة بسطام حياتهم

الجديد ذهبا   لهما  مت   إلى  منذ ،  كعروسي    بتول  رأس  مسقط 

ل أبيها طاهر عبدول.. صغرها   .. مت  
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الأبيض الكهف  هذا  ي 

الزجاج  ..  ف  يشبه  لوح كبت   هناك  بينما 

ب   يقت  ما  بهدوء  أبداخله كتاب  على    وحيلة    حدهم  تب 
ُ
ما ك ليقرأ 

 
 
 : المجلد من الخارج قائل

 (. العـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــف)ا وأخيــــــــــــــــــــر   -

 

***** 
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   بداية النهاية 

 ( سـارة خميــس) بقلم  
 

ي ،  الشر لا ينتهي ما دمنا أحياء 
آدم   ويواصل الشيطان تحدي بن 

بصي   كل  ويظل  ، الدين إلى يوم ، من الحظرد وأمثاله من السحرة مت 

ي الأرض والبحث عن ضعفاء الإيمان ليكونوا    باحثيــــن
عن الفساد ف 

  لهـــــم ا أتباع  
 
 : ا لقول الله تعالىمصداق

 ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئي

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ

 ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ک ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ

  1ئى ڻ ڻ

 
 .102  ا بقر    1
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الكثت  من الجدل والذعر وما   (عبدول الحظرد) أثار  زال    الذي 

ة  الجميــــع ي حت 
 . هئوحقيقة اختفا، ن حقيقة وجودهمف 

لا يعلم أحد أين ذهب مخطوط العزيف وهل ،  وإلى وقتنا الحالىي 

أم استطاع أحدهم الحصول عليه  ،  تم حرقه ومحوه إلى الأبد   بالفعل

ي    هءخفا إو 
آمنف  أبنا،  مكان  لأبناء  علمه  بتوريث  الذين ئوقام  ه 

ي مكان
ي بلد  ،  ما   يحفظونه ف 

أم أن كل ذلك مجرد خيال وأساطت   ،  ما   ف 

هل هي بالفعل أسطورة وخيال الكاتب ،  من الصحة  ليس لها نصيــــب

هــــــــوارد فيليـبــــــــس  )أيضا بجنون وعلوم الماورائيات    الأمريكي المصــاب

 . ( لافكرافت

 ..... .. سنظـــــل نبحــــــث، ــــا مـــع                   

 

***** 
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 سارة محمد خميس

بجريدة الحياة اليوم وميدان  صحفية ومحررة  ، كاتبة روائية ✓

  . الرياضة

كة   ✓ لشر ي 
الإعلات  أهم   Talent Groupالمسئول  من  وهي 

كات المراجعة والحلول الإدارية   بالإسكندرية. سرر

يد  ✓ : التر ي
وت     الإلكت 

Saranovalist81@gmail.com  

 تغريدات سارة خميس لينك البيدج:  ✓

  http://www.facebook.com/sarakhamisCom 

 الكاتبة. سارة محمد  فيسبوك:  ✓

http://www.facebook.com/parfumde.roses.31     

 انستجرام:  ✓

https://www.instagram.com/Sarakhamiscom 

✓ LinkedIn: 

https://www.linkedin.com/in/sara-khamis-035349177 

  

 في سطور الكاتبة  

http://www.facebook.com/sarakhamisCom
https://www.instagram.com/Sarakhamiscom
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 

 نشرهاالأعمال التي سبق 

 

 العربية. معصوبة العيني   ..... دار الكتب للدراسات  - 1

 العربية. الصدمة ...... دار الكتب للدراسات  - 2

 والتوزيــــع. غضب الحليم ...... دار تويتة للنشر   - 3

 والتوزيــــع. ... دار تويتة للنشر  وليلة(ليلة   )ألف كشفائيل  - 4

 العربية. ليلة سقوط العنتيل ..... دار الكتب للدراسات  - 5

 العربية. قاتل زهرة الياسمي   ..... دار الكتب للدراسات  - 6

 العربية. بولار( ..... دار الكتب للدراسات  )بايالهوية  - 7
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 سارة خميس       

  

 
 

 5 .................................................. إهداء وشكر

ي 
 6 ..................................................الإهداء الثات 

 7 ....................................................... المقدمة

 9 .......................................................... الهرب

 15 ................................................ النظرة الأولى 

 25 ......................................................... الظــن

 29 ...................................... كهنة الكهف الأبيض 

 37 .................................. أسطورة عبدول الحظرد

 39 ...................................................... الصدمـة

 47 .......................................... سر الوشم الأحمر

 57 ........................................ مخطوط الشياطي   

ي 
 81 ............................................... خفايا الماض 
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 برهوت )مخطوط العزيف(  

 
 113 ................................ برهـوت )الثقب الأسود(

 135 .......................................... التحدي الأعظم

 161 ................................... عودة عبدول الحظرد

 201 ............................................... بداية ونهاية 

 215 ................... بداية النهاية  بقلم )سـارة خميــس(

ي سطورا
 217 ......................................... لكاتبة ف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


